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الملخص التنفيذي
يدخــل الشــرق الأوســط مرحلــة مــن إعــادة التشــكل الجيوسياســي، باتــت فيهــا كثيــر مــن الافتراضــات الأمنيــة التــي اســتقرت خلال 
العقــود الماضيــة تواجــه تحديــات جديــدة. وتشــير مجموعــة مــن التحــولات المتزامنــة، بــدءاًً مــن الأزمــات المرتبطــة بأمــن الطاقــة 
وهشاشــة مســارات نقــل النفــط والغــاز، مــروراًً بانتهــاء المهمــة العســكرية للتحالــف الدولــي فــي العــراق، واحتــدام التنافــس بيــن إيــران 
والولايــات المتحــدة، والتطــورات المتعلقــة بالملــف الكــردي، وصــولاًً إلــى مســاعي بغــداد لتوســيع علاقاتهــا الاقتصاديــة والدفاعيــة مــع 
أوروبــا، إلــى أن المنطقــة تنتقــل مــن نظــام أمنــي مســتقر نســبياًً إلــى بنيــة أكثــر تعقيــداًً وتعدديــة فــي مســتوياتها. وفــي هــذه البيئــة 
الجديــدة، يعــود العــراق مجــدداًً إلــى مركــز المعــادلات الإقليميــة. ولا تنبــع أهميــة العــراق مــن مــوارده فــي مجــال الطاقــة أو مــن 
موقعــه الجغرافــي فحســب، بــل مــن وقوعــه عنــد نقطــة التقــاء عــدد مــن المحــاور الاســتراتيجية، وفــي مقدمتهــا التنافــس بيــن إيــران 
والولايــات المتحــدة، وأمــن الخليــج العربــي، ومســارات نقــل الطاقــة، ومكافحــة الإرهــاب، ومســتقبل الجماعــات المســلحة، والتــوازن 
بيــن القــوى الإقليميــة. ولهــذا الســبب، لــم تعــد التطــورات الداخليــة فــي العــراق شــأناًً وطنيــاًً محضــاًً، بــل باتــت تداعياتهــا تؤثــر بصورة 
مباشــرة فــي الأمــن الإقليمــي، بــل وحتــى فــي ســوق الطاقــة العالميــة. ويُُعــد الهجــوم على خــط أنابيــب شــرق–غرب الســعودي والتوقف 
المؤقــت لنشــاط هــذا المســار الاســتراتيجي مثــالاًً واضحــاًً علــى التحــول الــذي طــرأ علــى طبيعــة التهديــدات فــي الشــرق الأوســط. 
ففــي الســابق، كانــت المنافســات الإقليميــة تُُعــرََّف فــي الغالــب ضمــن إطــار الحــروب التقليديــة أو النزاعــات الحدوديــة أو المواجهــات 
العســكرية المباشــرة، أمــا اليــوم فقــد أصبحــت البنــى التحتيــة الحيويــة، ومســارات نقــل الطاقــة، والموانــئ، وخطــوط الملاحــة البحريــة، 
والشــبكات اللوجســتية جــزءاًً رئيســياًً مــن ســاحات التنافــس. وتكشــف الهشاشــة المتزامنــة لــكل مــن مضيــق هرمــز وبــاب المنــدب 
والمســارات البديلــة لتصديــر الطاقــة مــدى ارتبــاط الأمــن الاقتصــادي العالمــي بالاســتقرار السياســي والأمنــي فــي الشــرق الأوســط. وفي 
هــذا الســياق، تتمثــل القضيــة الأساســية بالنســبة إلــى العــراق، أكثــر مــن كونهــا مجــرد أزمــة أمنيــة، فــي كونهــا اختبــاراًً لمفهــوم ســيادة 
الدولــة. إذ يتعيــن علــى حكومــة بغــداد تحقيــق تــوازن بيــن مجموعــة مــن الضــرورات الصعبــة، تشــمل الحفــاظ علــى علاقاتهــا مــع 
دول المنطقــة، ومنــع اســتخدام الأراضــي العراقيــة فــي صراعــات خارجيــة، وإدارة العلاقــة مــع الجماعــات المســلحة الداخليــة، وتعزيــز 
حصــر القــرار الأمنــي ضمــن إطــار المؤسســات الرســمية. ويمكــن لنتيجــة هــذا المســار أن تحــدد موقــع العــراق المســتقبلي داخــل 
النظــام الإقليمــي. وفــي الوقــت نفســه، يشــكل انتهــاء المهمــة العســكرية للتحالــف الدولــي المناهــض لتنظيــم داعــش فــي العــراق 
مؤشــراًً علــى نهايــة مرحلــة مهمــة فــي علاقــات بغــداد وواشــنطن، إلا أن ذلــك لا يعنــي خــروج الولايــات المتحــدة مــن معــادلات العراق. 
فتحــول النهــج الأمريكــي مــن الحضــور العســكري المباشــر إلــى اســتخدام الأدوات الاقتصاديــة والسياســية والدبلوماســية يعكــس تحــولاًً 
فــي أســلوب ممارســة النفــوذ الأمريكــي فــي المنطقــة. وفــي المقابــل، يتيــح تراجــع الوجــود العســكري الأمريكــي مســاحة أوســع أمــام 
القــوى الإقليميــة لإعــادة تعريــف أدوارهــا فــي البيئــة الأمنيــة العراقيــة. ومــن جهــة أخــرى، تشــير التطــورات المرتبطــة بإيــران إلــى أن 
طهــران لا تــزال أحــد الفاعليــن الرئيسييـن فــي تشــكيل البيئــة الأمنيــة المحيطــة بهــا. وتُُعــد شــبكة علاقات إيــران مــع القــوى الإقليمية، 
وموقعهــا الجغرافــي فــي الخليــج العربــي، وقدرتهــا علــى التأثيــر فــي معــادلات العــراق وســوريا والبحــر الأحمــر، مــن العوامــل المهمــة 
فــي تحليــل مســتقبل النظــام الإقليمــي. وفــي المقابــل، تســعى الــدول العربيــة والقــوى الغربيــة إلــى إعــادة ضبــط بيئاتهــا الاســتراتيجية 
مــن خلال إنشــاء آليــات أمنيــة جديــدة، وتقليــل الاعتمــاد علــى المســارات المعرضــة للمخاطــر، وتوســيع نطــاق التعــاون الدفاعــي. كمــا 
تمثــل التطــورات الكرديــة جــزءاًً مــن العمليــة ذاتهــا المتعلقــة بإعــادة تعريــف النظــام الإقليمــي. فقــد أتــاح تراجــع الــدور الأمريكــي 
المباشــر فــي ســوريا، وتغيــر حســابات تركيــا، ومســاعي القــوى الكرديــة لإيجــاد موقــع جديــد لهــا داخــل الهيــاكل السياســية القائمــة، 
فرصــاًً للحــد مــن بعــض النزاعــات؛ غيــر أن الاتفاقــات الأمنيــة المتعلقــة بالــسلاح ودمــج القــوات المســلحة ســتظل هشــة فــي غيــاب 
ضمانــات سياســية وقانونيــة مســتدامة. وفــي ظــل هــذه الظــروف، ينبغــي النظــر إلــى مســاعي العــراق لتطويــر علاقاتــه مــع أوروبــا، 
وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، وتعزيــز قطــاع الطاقــة، وتحديــث قدراتــه الدفاعيــة، بوصفهــا جــزءاًً مــن جهــود بغــداد الراميــة إلــى تعزيز 
اســتقلالها الاســتراتيجي. وتــدل أشــكال التعــاون الجديــدة مــع فرنســا وغيرهــا مــن الشــركاء الأوروبييـن علــى أن العــراق يســعى إلــى 
الابتعــاد عــن حالــة الاعتمــاد علــى شــريك خارجــي واحــد أو شــريكين، والعمــل بــدلاًً مــن ذلــك علــى بنــاء شــبكة أكثــر تنوعــاًً مــن 
العلاقــات الاقتصاديــة والأمنيــة. وتُُظهــر حصيلــة هــذه التحــولات أن الشــرق الأوســط يتجــه نحــو تشــكيل نظــام جديــد لا تُُقــاس فيــه 
القــوة بالقــدرة العســكرية وحدهــا، بــل تصبــح الســيطرة علــى البنــى التحتيــة الحيويــة، وكفــاءة الحوكمــة، والقــدرة الاقتصاديــة، والقابلية 
لبنــاء تحالفــات متعــددة الأطــراف، عناصــر حاســمة فــي تحديــد موازيــن القــوة. وفــي هــذا الســياق، لا يمثــل العــراق فــاعلاًً هامشــياًً، 
بــل يشــكل إحــدى النقــاط المحوريــة التــي ستســهم فــي تحديــد المســار المســتقبلي للمنطقــة؛ إذ إن نجاحــه أو إخفاقــه فــي تعزيــز 
الســيادة الوطنيــة، وإدارة التنافســات الداخليــة، وتحقيــق التــوازن فــي علاقاتــه الخارجيــة، يمكــن أن يؤثــر بصــورة مباشــرة فــي هندســة 

الأمــن الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط.
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Washington Institute 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iraqs-islamic-state-trials-us-role

 محاكمات أعضاء داعش في العراق: دور الولايات المتحدة
دخــل العــراق، عقــب نقــل آلاف الأشــخاص المرتبطيــن بتنظيــم داعــش مــن 
شــمال شــرق ســوريا، مرحلــة جديــدة مــن المعالجــة القضائيــة لهذا الملــف. وقد 
بــدأت هــذه العمليــة بعــد انهيــار منظومــة احتجــاز عناصــر داعــش فــي ســوريا 
ونقــل نحــو 5700 محتجــز إلــى العــراق. وأعلنــت بغــداد فــي الأول مــن ســبتمبر 
أنهــا اســتكملت التحقيــق مــع أكثــر مــن 5700 شــخص مرتبطيــن بالتنظيــم. 
ويمكــن أن تمثــل هــذه الخطــوة تقدمــاًً مهمــاًً بالنســبة إلــى ضحايــا جرائــم 
ــن  ــى المحتجزي ــك بالنســبة إل ــة بالمحاســبة، وكذل ــم المطالب داعــش وعائلاته

ــد  ــوا لســنوات مــن دون حســم أو تحدي ــن ظل الذي
ــة  ــزال قائم ــي؛ إلا أن تســاؤلات لا ت ــم القانون لوضعه
ــات المحاكمــة  ــة، وضمان بشــأن معاييـر جمــع الأدل
العادلــة، وســرعة إجــراءات التقاضــي، ومســتوى 
المشــاركة الدوليــة. وبعــد الهزيمــة الإقليميــة لتنظيــم 
داعــش عــام 2019، بقــي آلاف النســاء والرجــال 
ــوات  ــدى ق ــن ل ــوا محتجزي ــن كان ــال الذي والأطف
ــرق  ــمال ش ــي ش ــد« ف ــة »قس ــوريا الديمقراطي س
ــط  ــم أو الرواب ــي التنظي ــة ف ســوريا، بســبب العضوي
العائليــة أو غيرهــا مــن الــصلات بــه، مــن دون مســار 
قانونــي واضــح. وكان مــن بيــن هــؤلاء نحــو 5 آلاف 
ســوري، و3 آلاف عراقــي، وألفــي شــخص مــن رعايــا 
دول أخــرى. وكانــت النســاء والأطفــال يُُحتجــزون فــي الغالــب داخــل مخيمــي الهــول وروج، فيمــا كان أكثــر مــن 10 آلاف رجــل وفتــى 
محتجزيــن فــي مراكــز احتجــاز أخــرى. وقــد امتنعــت دول عديــدة، لأســباب أمنيــة وسياســية، عــن اســتعادة مواطنيهــا، مــا أدى إلــى 
تفاقــم الأزمــة الإنســانية والأمنيــة الناجمــة عــن فتــرات الاحتجــاز الطويلــة. وفــي ينايــر، طلــب العــراق مــن الولايــات المتحدة تســهيل 
نقــل نحــو 5700 رجــل محتجــز مــن ســوريا، بينهــم 3497 ســورياًً، و470 عراقيــاًً، و710 مــن مواطنــي دول عربيــة أخــرى، و980 مــن 
رعايــا دول أخــرى. وجــاءت هــذه الخطــوة نتيجــة مخــاوف بغــداد مــن عــدم قــدرة ســوريا علــى إدارة هــذا الملــف، واحتمــال الإفــراج 
عــن أشــخاص يشــكلون خطــراًً أمنيــاًً. ويتعامــل العــراق مــع هــذه القضايــا وفــق قوانينــه الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك قانــون مكافحــة 
الإرهــاب رقــم 13 لســنة 2005، وقانــون العقوبــات لســنة 1969، وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لســنة 1971. وتتيــح هــذه القوانيــن 
إصــدار أحــكام بالإعــدام بحــق أشــخاص مرتبطيــن بأنشــطة إرهابيــة، وهــو مــا يتعــارض مــع تشــريعات عــدد كبيــر مــن الــدول التــي 
ينتمــي إليهــا بعــض المحتجزيــن. كمــا ســارت التحقيقــات بوتيــرة ســريعة؛ إذ كانــت نحــو 85 فــي المئــة منهــا قــد اســتُُكملت بحلــول 
يوليــو، فــي حيــن دخــل العــراق فــي مفاوضــات مــع 61 دولــة بشــأن اتفاقــات لإعــادة رعاياهــا الأجانــب، بهــدف تخفيــف الضغــط 
عــن منظومــة الســجون العراقيــة. وعلــى الرغــم مــن الــدور الفاعــل الــذي يضطلــع بــه العــراق، فــإن ســجل الــبلاد فــي المحاكمــات 
الواســعة لأعضــاء تنظيــم داعــش بيــن عامــي 2017 و2019 أثــار مخــاوف بشــأن الســرعة المفرطــة فــي إجــراءات المحاكمــة، والاعترافات 
القســرية، واســتخدام عقوبــة الإعــدام. كمــا لا تــزال محدوديــة الطاقــة الاســتيعابية للســجون العراقيــة، والمشــروعية القانونيــة لعمليــة 
ــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد  ــم الدوليــة الأساســية، مثــل الإب ــاول الجرائ نقــل بعــض المحتجزيــن، وغيــاب تشــريعات شــاملة تتن
الإنســانية وجرائــم الحــرب، مــن أبــرز التحديــات القائمــة. ومــع ذلــك، أســفرت عمليــة مراجعــة الملفــات أيضــاًً عــن الإفــراج عــن 
عــدد مــن الأشــخاص؛ إذ أطلــق العــراق ســراح طفليــن يحــملان الجنســيتين الفنلنديــة والأمريكيــة بعــد عــدم توافــر أدلــة كافيــة علــى 
ارتباطهمــا بتنظيــم داعــش. كمــا تقــرر، مــن بيــن 3497 ســورياًً جــرى نقلهــم، إعــادة 457 شــخصاًً إلــى ســوريا بســبب عــدم كفايــة 
الأدلــة اللازمــة لاســتمرار احتجازهــم، فيمــا أُفُــرج كذلــك عــن ســبعة عراقييـن. وتشــمل القضايــا التــي لا تــزال قيــد التحقيق أشــخاصاًً 
متهميــن بتولــي أدوار قياديــة وأمنيــة ودينيــة وعســكرية وإعلاميــة وماليــة ولوجســتية وطبيــة وفنيــة داخــل هيــكل تنظيــم داعــش، 
كمــا ترتبــط ســت قضايــا علــى الأقــل باســتعباد نســاء إيزيديــات. وكان العــراق قــد تعــاون ســابقاًً مــع مؤسســات دوليــة، مــن بينهــا 
فريــق التحقيــق التابــع للأمــم المتحــدة المعنــي بجرائــم داعــش، وهــو يتعــاون حاليــاًً مــع آليــات أوروبيــة لتبــادل المعلومــات والأدلــة 
القضائيــة. ولإدارة هــذه الأزمــة علــى المــدى الطويــل، جــرى التأكيــد علــى ضــرورة إعــادة الرعايــا الأجانــب إلــى بلدانهــم، وإنشــاء 
آليــات متعــددة الأطــراف للمحاكمــة، وتبــادل المعلومــات القضائيــة، وتوفيــر الدعــم المالــي الدولــي. ولا يســتطيع العــراق معالجــة هذا 
الملــف بمفــرده، كمــا يُُرجــح أن تســتغرق عمليــات المحاكمــة أو الإعــادة أو نقــل المحتجزيــن ســنوات. ومــن ثــم، يُُعــد إنشــاء إطــار 
مســتدام يشــمل تمــويلاًً متعــدد الســنوات، ومســاعدات فنيــة، وتعاونــاًً اســتخبارياًً بيــن الــدول، أمــراًً ضروريــاًً لمنــع عــودة تنظيــم 

داعــش وضمــان التعامــل العــادل مــع هــذه القضايــا.
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The Wall Street Journal 
 السعودية توقف خط أنابيب كان يمثل مساراً حيوياً لتجاوز مضيق هرمز 

https://www.wsj.com/world/middle-east/saudi-arabia-shuts-down-pipeline-that-was-a-crucial-

أوقفــت المملكــة العربيــة الســعودية تشــغيل خــط أنابيبهــا الاســتراتيجي »شــرق–غرب« عقب 
عــدة هجمــات بطائــرات مســيّّرة اســتهدفت هــذا المســار المخصــص لنقــل النفــط. وأعلــن 
ــة وألحقــت  مســؤولون ســعوديون أن هــذه الهجمــات نُُفــذت مــن داخــل الأراضــي العراقي
ــة لنقــل  ــة. ويُُعــد هــذا الخــط مــن أهــم المســارات البديل ــة النفطي ــة التحتي أضــراراًً بالبني
النفــط فــي حــال تعــرض مضيــق هرمــز لاضطرابــات أمنيــة، إذ تبلــغ طاقتــه الاســتيعابية مــا 
يصــل إلــى 7 ملاييـن برميــل مــن النفــط الخــام يوميــاًً، وينقــل النفــط مــن مناطــق الإنتــاج 
فــي شــرق المملكــة لمســافة تقــارب 750 مــيلاًً إلــى مينــاء ينبــع علــى ســاحل البحــر الأحمــر، 
ــة  ــت وزارة الخارجي ــز. وأعلن ــق هرم ــر مضي ــر النفــط مــن دون المــرور عب ــح تصدي بمــا يتي
الســعودية أن عــدة طائــرات مســيّّرة تســببت فــي أضــرار بالمنشــآت النفطيــة وفــي وقــوع 

إصابــات، مشــيرة إلــى بــدء أعمــال 
الإصلاح. وأكــدت الريــاض أن الهجمــات 
ــي  ــة، ف ــن الأراضــي العراقي ــت م انطلق
ــة  ــة العراقي ــه الحكوم ــزال في وقــت لا ت
تواجــه تحديــات فــي فــرض الســيطرة 
علــى الجماعــات المســلحة المقربــة 
ــات ســبق أن  ــران، وهــي جماع ــن إي م
ــة الســعودية.  ــة التحتي اســتهدفت البني
ــعودية  ــذ الس ــن تنفي ــم م ــى الرغ وعل
الأشــهر  خلال  المتحــدة  والولايــات 
محــدودة  جويــة  الماضيــة ضربــات 
المســلحة  الجماعــات  بعــض  ضــد 
ــعوديون  ــؤولون س ــن مس ــة، أعل العراقي
أن المملكــة، فــي هــذه المرحلــة وبنــاءًً 
علــى طلــب بغــداد، ســتمتنع عــن 
اتخــاذ إجــراءات انتقاميــة ضــد العــراق. ورداًً علــى هــذه التطــورات، أعلنــت الحكومــة العراقيــة أن رئيــس الــوزراء أصــدر توجيهــاًً بفتــح 
تحقيــق فــي الهجمــات، وأن إجــراءات قانونيــة ســتُُتخذ بحــق أي فــرد أو جماعــة يثبــت تورطهــا فيهــا. وشــدد مســؤولون عراقيــون علــى 
أن الحكومــة لــن تســمح باســتمرار أنشــطة تهــدد أمــن العــراق أو علاقاتــه مــع دول المنطقــة، وهــو موقــف يعكــس ســعي بغــداد إلــى 
منــع تحــول الأراضــي العراقيــة إلــى ســاحة مواجهــة مباشــرة بيــن الأطــراف الإقليميــة. وفــي الوقــت نفســه، تصاعــدت التطــورات الأمنية 
ّـعت قــوات  فــي المنطقــة مــع تنامــي نفــوذ القــوى المتحالفــة مــع إيــران علــى مســارات الطاقــة الاســتراتيجية. ففــي اليمــن، وس�
الحوثييـن نطــاق ســيطرتها علــى أجــزاء مــن الممــر البحــري فــي بــاب المنــدب، وهــو معبــر حيــوي يصــل البحــر الأحمــر بالمحيــط 
الهنــدي ويُُعــد أحــد المســارات الرئيســية لنقــل الطاقــة إلــى الأســواق الآســيوية. وقــد أدى التحكــم بهــذا المســار، إلــى جانــب هشاشــة 
خــط الأنابيــب الســعودي، إلــى مضاعفــة الضغــوط علــى أمــن صــادرات النفــط الإقليميــة. وتفاعلــت أســواق الطاقــة العالميــة مــع هــذه 
التطــورات، إذ ارتفــع ســعر خــام برنــت إلــى أكثــر مــن 104 دولارات للبرميــل، فــي حيــن حــذر محللــون مــن أن اســتمرار الهجمــات 
علــى البنيــة التحتيــة النفطيــة والموانــئ ونــاقلات النفــط قــد يدفــع الأســعار إلــى نحــو 120 دولاراًً للبرميــل. كمــا أدى انخفــاض إمــدادات 
الطاقــة مــن منطقــة الخليــج العربــي إلــى ارتفــاع التكاليــف الماليــة وزيــادة الضغــوط علــى أســواق الســندات. ولــم يكــن الضــرر الــذي 
لحــق بخــط أنابيــب »شــرق–غرب« أول حــادث مــن هــذا النــوع خلال العــام الجــاري، إذ ســبق أن أدت هجمــات ســابقة إلــى خفــض 
طاقتــه بنحــو 700 ألــف برميــل يوميــاًً، رغــم أن الســعودية تمكنــت خلال فتــرة قصيــرة مــن اســتعادة تلــك القــدرة. ويــرى خبــراء أن 
إصلاح الأضــرار الجديــدة ســيتم علــى الأرجــح بســرعة أيضــاًً، غيــر أن خطــر تكــرار الهجمــات لا يــزال قائمــاًً. كمــا أدى انخفــاض إنتــاج 
النفــط الســعودي إلــى ضغــوط اقتصاديــة ملموســة. ووفقــاًً للبيانــات المنشــورة، تراجــع إنتــاج المملكــة مــن النفــط فــي أغســطس 
بمقــدار 2.3 مليــون برميــل يوميــاًً ليصــل إلــى نحــو 6 ملاييـن برميــل يوميــاًً، فــي حيــن بلــغ متوســط الإنتــاج خلال العــام الســابق 
نحــو 9.4 ملاييـن برميــل يوميــاًً. وقــد زاد هــذا الانخفــاض مــن الضغــوط علــى الاقتصــاد الســعودي، وجعــل تنفيــذ البرامــج التنمويــة 
والاقتصاديــة المرتبطــة بـ»رؤيــة الســعودية 2030«، التــي تعتمــد علــى الإيــرادات النفطيــة والإنفــاق الحكومي الواســع، أكثــر صعوبة. كما 
انخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي الســعودي فــي الربــع الثانــي مــن العــام بنســبة 4.7 فــي المئــة مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام 

ــار دولار. ــام نحــو 42.7 ملي ــة خلال النصــف الأول مــن الع ــغ عجــز الموازن ــا بل الســابق، فيم
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The Times of Israel 

 ما تأثير إغلاق خط أنابيب »شرق-غرب« السعودي في تدفقات النفط؟
أدى توقــف خــط أنابيــب »شــرق–غرب« الاســتراتيجي فــي المملكــة العربية الســعودية 
عقــب هجــوم بطائــرة مســيّّرة إلــى تصاعد المخــاوف مــن تفاقم أزمــة الطاقــة العالمية 
وزيــادة الضغــوط علــى ســوق النفــط. ويُُعــد هــذا الخــط أحــد أهــم المســارات البديلــة 
لتصديــر النفــط بعيــداًً عــن مضيــق هرمــز، إذ يتيــح نقــل النفــط مــن مناطــق الإنتــاج 
فــي شــرق المملكــة إلــى مينــاء ينبــع علــى ســاحل البحــر الأحمــر. ويبلــغ طــول الخــط 
نحــو 1200 كيلومتــر، أي مــا يقــارب 746 مــيلاًً، ويوفــر إمكانيــة نقــل النفــط إلــى أوروبــا 
عبــر قنــاة الســويس، وإلــى آســيا عبــر بــاب المنــدب. وأعلــن مســؤولون ســعوديون أن 
الهجــوم علــى هــذه البنيــة التحتيــة النفطيــة نُُفــذ بواســطة طائــرات مســيّّرة أطلقتهــا 
جماعــات مســلحة مدعومــة مــن إيــران فــي العــراق. وقــد أدت الأضــرار الناجمــة عــن 

https://www.timesofisrael.com/what-closure-of-saudi-arabias-east-west-pipeline-could-mean-

الهجــوم إلــى توقــف تشــغيل خــط الأنابيــب، 
فيمــا تشــير التقديــرات إلــى أن إصلاحــه قــد 
يســتغرق مــا بيــن ثلاثــة وخمســة أســابيع. 
وتنبــع الأهميــة الاســتراتيجية لهــذا المســار 
ــاد الســعودية  ــص اعتم ــي تقلي ــن دوره ف م
علــى مضيــق هرمــز، الــذي كان يعبــره قبــل 
الأزمــة نحــو 20 مليــون برميــل مــن النفــط 
يوميــاًً. ووفقــاًً لتقديــرات قطــاع الطاقــة، كان 
مــا بيــن 2.6 و4 ملاييـن برميــل مــن النفــط 
ــاء  ــى مين ــر هــذا الخــط إل ــاًً عب ــل يومي تُُنق
ــة  ــي كمي ــر أغســطس، وه ــذ أواخ ــع من ينب
ــي  ــة ف ــوق العالمي ــن الس ــب ع ــد تُُحج ق
حــال طــال أمــد التوقــف. وتمثــل كميــة قدرهــا 4 ملاييـن برميــل يوميــاًً نحــو 4 فــي المئــة مــن إجمالــي إمــدادات النفــط العالميــة. 
كمــا تراجــع إنتــاج الســعودية، الــذي بلــغ فــي إحــدى الفتــرات نحــو 10 ملاييـن برميــل يوميــاًً، إلــى قرابــة 6 ملاييـن برميــل يوميــاًً. 
ويرتبــط جانــب مهــم مــن هــذه التطــورات بالوضــع الأمنــي فــي العــراق؛ إذ ادعــت الســعودية أن الهجمــات انطلقــت مــن الأراضــي 
العراقيــة، وهــو مــا أعــاد إلــى الواجهــة مســألة قــدرة الحكومــة العراقيــة علــى بســط ســيطرتها علــى الجماعــات المســلحة المقربــة من 
إيــران. وأعلنــت الحكومــة العراقيــة فتــح تحقيــق لتحديــد المســؤولين عــن الهجــوم، مؤكــدة أنهــا ســتتخذ الإجــراءات القانونيــة بحــق 
أي فــرد أو جماعــة تهــدد أمــن العــراق أو علاقاتــه مــع دول المنطقــة. ويعكــس ذلــك التحــدي البنيــوي الــذي تواجهــه بغــداد فــي 
إدارة أنشــطة الفاعليــن المســلحين الذيــن لا يخضعــون بصــورة كاملــة لســيطرة الدولــة، ومنــع تحــول الأراضــي العراقيــة إلــى ســاحة 
للصراعــات الإقليميــة. وفــي الوقــت نفســه، تصاعــدت التهديــدات التــي تواجــه مســارات نقــل الطاقــة فــي مناطق أخــرى مــن الإقليم. 
فقــد أدى اتســاع نفــوذ قــوات الحوثييـن فــي أجــزاء مــن البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب إلــى فــرض ضغــوط إضافيــة علــى صــادرات 
النفــط الســعودية، فيمــا أســهم تراجــع حركــة نــاقلات النفــط عبــر مضيــق هرمــز وازديــاد التهديــدات التــي تواجــه الممــرات البحريــة 
فــي دفــع الأســواق العالميــة إلــى التفاعــل مــع احتمــالات انخفــاض إمــدادات النفــط. وفــي أعقــاب هــذه التطــورات، تجــاوز ســعر 
خــام برنــت مســتوى 105 دولارات للبرميــل، وحــذر محللــون مــن أن اســتمرار الاضطرابــات قــد يــؤدي إلــى مزيــد مــن الارتفــاع فــي 
الأســعار. ولــم تقتصــر تداعيــات الأزمــة علــى ســوق الطاقــة وحدهــا، بــل أســهمت فــي عــدد مــن الــدول فــي رفــع تكاليــف الوقــود 
ــان،  ــدول، مثــل نيجيريــا وإندونيســيا ولبن والســلع الأساســية. فعلــى ســبيل المثــال، ارتفعــت أســعار وقــود الديــزل فــي بعــض ال
بنســب تراوحــت بيــن 80 و92 فــي المئــة. وفــي الولايــات المتحــدة أيضــاًً، ارتفــع متوســط ســعر البنزيــن إلــى نحــو 4.32 دولارات 
للغالــون، فيمــا بلــغ ســعر الديــزل نحــو 6.23 دولارات للغالــون. وبصــورة عامــة، تكشــف هشاشــة البنيــة التحتيــة للطاقــة فــي منطقــة 
الخليــج العربــي أن أمــن صــادرات النفــط لا يــزال يتأثــر بدرجــة كبيــرة بالتنافســات الجيوسياســية، ونشــاط الجماعــات المســلحة 
الإقليميــة، وقــدرة الحكومــات علــى فــرض الســيطرة علــى أراضيهــا. وفــي هــذه المعادلــة، اكتســب دور العــراق أهميــة خاصــة، ولا 
ســيما فــي ضــوء وجــود الجماعــات المســلحة علــى أراضيــه وموقعــه الجغرافــي بيــن إيــران والــدول العربيــة المطلــة علــى الخليــج.
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FDD
فذت من العراق

ُ
 السعودية تغلق خط أنابيب »شرق-غرب« عقب هجمات نُ

https://www.fdd.org/analysis/13/09/2026/saudi-arabia-closes-its-east-west-pipeline-after-attacks-

أوقفــت المملكــة العربيــة الســعودية مؤقتــاًً تشــغيل خــط أنابيــب النفــط الخــام 
ــذي يُُعــد أهــم مســار لنقــل النفــط الســعودي  الاســتراتيجي »شــرق–غرب«، ال
بمــا يتيــح تجــاوز مضيــق هرمــز، وذلــك عقــب عــدة هجمــات بطائــرات مســيّّرة 
ــغ  ــورة. وتبل ــة المن اســتهدفت منشــآت للطاقــة فــي منطقتــي الريــاض والمدين
الطاقــة الاســتيعابية لهــذا الخــط مــا يصــل إلــى 5 ملاييـن برميــل مــن النفــط 
يوميــاًً، ينقلهــا مــن الحقــول النفطيــة فــي شــرق المملكــة إلــى محطــة التصديــر 
ــاًً فــي تقليــص  ــع علــى ســاحل البحــر الأحمــر، مــا يمنحــه دوراًً حيوي فــي ينب

النفــط  صــادرات  اعتمــاد 
الســعودية علــى مســار مضيــق 
أعقــاب هــذه  هرمــز. وفــي 
ــام  ــعر خ ــع س ــات، ارتف الهجم
ــى نحــو  ــة إل ــي البداي ــت ف برن
110 دولارات للبرميــل، قبــل أن 
ــى  ــبتمبر إل ــي 11 س ــع ف يتراج
وكانــت  دولارات،   105 قرابــة 
هــذه المــرة الأولــى منــذ مايــو 
التــي يســتقر فيهــا مؤشــر خــام 
برنــت فــوق مســتوى 100 دولار 
للبرميــل. وأعلنــت وزارة الطاقــة 
الســعودية أن وقــف تشــغيل 
خــط الأنابيــب جــاء كإجــراء احتــرازي، إلا أن صــور الأقمــار الصناعيــة أظهــرت انــدلاع حرائــق فــي بعــض محطــات الضــخ الواقعــة علــى 
امتــداد هــذا المســار. مــن جانبهــا، أعلنــت وزارة الخارجيــة الســعودية أن الهجمــات نُُفــذت بواســطة »عــدة طائــرات مســيّّرة أُطُلقــت 
مــن العــراق«، وأســفرت عــن إصابــة عــدد مــن الأشــخاص وإلحــاق أضــرار بالمنشــآت. ومــع ذلــك، أعلنــت الريــاض أنهــا ســتمتنع فــي 
المرحلــة الراهنــة عــن القيــام بعمــل عســكري مضــاد، بعدمــا طلــب رئيــس الــوزراء العراقــي منــح حكومتــه فرصــة لاتخــاذ الإجــراءات 
اللازمــة لمنــع شــن هجمــات مــن الأراضــي العراقيــة ضــد الســعودية والــدول المجــاورة. وجــاء هــذا الهجــوم فــي ســياق سلســلة 
مــن التحــركات التــي نفذتهــا جماعــات مســلحة مرتبطــة بإيــران فــي المنطقــة. ففــي أواخــر يوليــو، شــنت فصائــل مســلحة عراقيــة 
هجمــات بطائــرات مســيّّرة علــى منشــآت الطاقــة الســعودية، وردت الســعودية عليهــا باســتهداف مواقــع تابعــة لهــذه الجماعــات داخــل 
العــراق بغــارات جويــة بالتعــاون مــع القيــادة المركزيــة الأمريكيــة »ســنتكوم«. وجــاءت هــذه التطــورات بعــد إعلان حركــة الحوثييـن 
فــي اليمــن فــرض حصــار بحــري علــى الســعودية فــي 20 يوليــو، فيمــا كان الحوثيــون قــد نفــذوا فــي وقــت ســابق عــدة هجمــات 
علــى منشــآت الطاقــة الســعودية فــي المناطــق الجنوبيــة والســاحل الغربــي للمملكــة. وخلال الأشــهر الأخيــرة، ازداد مســتوى التعــاون 
بيــن الفصائــل المســلحة العراقيــة والحوثييـن. وتشــير تقاريــر إلــى أن الحوثييـن قدمــوا المســاعدة للجماعــات المســلحة العراقيــة فــي 
التخطيــط للهجمــات بالطائــرات المســيّّرة التــي اســتهدفت الســعودية فــي يوليــو وتنفيذهــا. كمــا أســفرت الغــارات الجويــة الأمريكيــة 
والســعودية علــى مواقــع الفصائــل المســلحة العراقيــة خلال الفتــرة نفســها عــن مقتــل أحــد قــادة الحوثييـن إلــى جانــب مستشــارين 
مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي. وفــي الداخــل العراقــي، منــح رئيــس الــوزراء علــي الزيــدي، الــذي تولــى الســلطة فــي 14 مايــو 2026، 
الجماعــات المســلحة، التــي يحظــى الجــزء الأكبــر منهــا بدعــم إيرانــي، مهلــة حتــى 30 ســبتمبر لتســليم أســلحتها. إلا أن أربــع جماعات 
مســلحة مرتبطــة بإيــران علــى الأقــل رفضــت نــزع سلاحهــا، أو طرحــت شــروطاًً لذلــك اعتُُبــر تنفيذهــا صعبــاًً أو غيــر ممكــن بالنســبة 
إلــى الحكومــة العراقيــة. وبعــد الهجــوم الــذي اســتهدف خــط أنابيــب »شــرق–غرب« الســعودي فــي 10 ســبتمبر، أدان رئيــس الــوزراء 
العراقــي الهجــوم وشــكّلّ لجنــة للتحقيــق فــي دور قيــادة عمليــات ميســان، وهــي محافظــة عراقيــة حدوديــة مــع إيــران. كمــا أُقُيــل 
قائــد العمليــات العســكرية فــي المحافظــة، ونُُقــل قائــد شــرطة ميســان وعــدد آخــر مــن المســؤولين الأمنييـن مــن مناصبهــم إلــى 
حيــن انتهــاء التحقيقــات. وأعلــن المتحــدث باســم القائــد العــام للقــوات المســلحة العراقيــة أن هــذه الإجــراءات اتُُّخــذت رداًً علــى 
»الخروقــات الأمنيــة الأخيــرة فــي المحافظــة«. وتعكــس هــذه التطــورات تصاعــد الضغــوط علــى الحكومــة العراقيــة مــن أجــل فــرض 
ســيطرتها علــى الجماعــات المســلحة العاملــة خــارج الإطــار الرســمي للدولــة، ومنــع اســتخدام الأراضــي العراقيــة لشــن هجمــات علــى 
دول المنطقــة، وهــي قضيــة أصبحــت واحــدة مــن أبــرز التحديــات الأمنيــة والسياســية التــي تواجــه بغــداد فــي علاقاتهــا الإقليميــة.
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CSIS
 هرمز بحاجة إلى جماعة مشتركة، لا إلى إدارة ثنائية

بعــد أســابيع مــن المفاوضــات، اقتربــت إيــران وســلطنة عُُمــان مــن التوصــل إلــى اتفــاق 
ــد  ــن شــأنها أن تعي ــي خطــوة م ــز، ف ــق هرم ــر مضي ــور الســفن عب ــت بشــأن عب مؤق
تنشــيط أهــم ممــر نفطــي فــي العالــم. وفــي 25 أغســطس، زار وزيــر الخارجيــة العُُمانــي 
طهــران، حيــث اتفــق الجانبــان علــى إنشــاء ممــر مؤقــت للعبــور بعــرض ســبعة أميــال. 
ووفقــاًً للخطــة، ســيكون مســار دخــول الســفن عبــر الميــاه الإقليميــة الإيرانيــة، بينمــا 
يمــر مســار الخــروج عبــر الميــاه الإيرانيــة والعُُمانيــة، مــع حظــر دخــول الســفن الحربيــة. 
ــرة المفاوضــات  ــاًً يغطــي فت ــاره إجــراءًً مؤقت ــى هــذا التفاهــم باعتب ــران إل وتنظــر طه
المقبلــة التــي ستســتمر مــا بيــن 30 و60 يومــاًً، فــي حيــن تتحــدث عُُمــان عــن إمكانيــة 
التوصــل مســتقبلاًً إلــى حــل دائــم. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الاتفــاق الثنائــي بيــن طهــران 

https://www.csis.org/analysis/hormuz-needs-community-not-condominium

ومســقط لا يســتطيع بمفــرده ضمــان اســتمرار تدفــق النفــط والســلع بصــورة مســتقرة عبــر مضيــق هرمــز. فهــذا الإطــار لا يمثــل 
اتفــاق سلام، وقــد أكــد مســؤولون إيرانيــون أن إعــادة فتــح المضيــق بصــورة كاملــة تعتمــد على تنفيــذ الولايــات المتحــدة التزاماتها 
الــواردة فــي مذكــرة التفاهــم المبرمــة فــي يونيــو، وهــي مذكــرة انتهــت صلاحيتهــا حاليــاًً. وبعــد ســتة أشــهر مــن المواجهــة بيــن 
إيــران والولايــات المتحــدة، لا يــزال احتمــال اســتعادة الأمــن الكامــل فــي هــذا المســار الاســتراتيجي بعيــد المنــال. ومــن أبــرز 
المخــاوف المرتبطــة بالاتفــاق الإيراني–العُُمانــي احتمــال الانتقــال إلــى نمــوذج مــن »الإدارة المشــتركة« لمضيــق هرمــز بــدلاًً مــن 
نظــام فصــل الممــرات البحريــة الخاضــع لإشــراف المنظمــة البحريــة الدوليــة، والمعمــول بــه منــذ عــام 1968. وفــي هــذا النمــوذج، 
ســتكون لإيــران وعُُمــان صلاحيــات أوســع فــي التحكــم بحركــة المــرور البحريــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه لــن تُُفــرض رســوم علــى 
الســفن خلال المرحلــة المؤقتــة التــي تمتــد مــا بيــن شــهرين وأربعــة أشــهر، فــإن إيــران أعلنــت عــن خطتهــا لتحويــل الســيطرة 
علــى المضيــق إلــى مصــدر للإيــرادات. وقــد طرحــت »هيئــة مضيــق الخليــج الفارســي«، التــي أُنُشــئت فــي مايــو، مقترحــاًً لفــرض 
رســوم قــد تصــل إلــى مليونــي دولار علــى كل ســفينة، كمــا يجــري بحــث رســوم إضافيــة مرتبطــة بحمايــة البيئــة، وأمن الشــحنات، 
والخدمــات التنفيذيــة. غيــر أن المشــكلة الأساســية فــي هــذا التصــور لا تكمــن فــي تكاليفــه الاقتصاديــة، بــل فــي اســتبعاده دولاًً 
أخــرى ترتبــط مصالحهــا الحيويــة مباشــرة بمضيــق هرمــز. فدولــة قطــر تعتمــد علــى هــذا الممــر، الــذي يبلــغ عرضــه 21 مــيلاًً، فــي 
صادراتهــا مــن الغــاز الطبيعــي المســال، كمــا يرتبــط بــه جــزء مهــم مــن أمــن الطاقــة فــي أوروبــا وآســيا. كذلــك تعتمــد صــادرات 
النفــط الكويتيــة والعراقيــة بدرجــة كبيــرة علــى هرمــز. أمــا الســعودية والإمــارات فلديهمــا مســارات بريــة بديلــة، إلا أن طاقتهــا لا 
تكفــي لنقــل ســوى نحــو ربــع حجــم الصــادرات الــذي كان قائمــاًً قبــل الحــرب، كما أظهــرت إيــران أن البنيــة التحتيــة البريــة بدورها 
ليســت بمنــأى عــن الهجمــات. وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإن الاتفــاق الثنائــي بيــن إيــران وعُُمــان لا يزيــل التهديــد الأساســي، بــل قــد 
يحــوّّل قــدرة إيــران علــى تقييـد الملاحــة مــن أداة طارئــة تُُســتخدم فــي زمــن الحــرب إلــى آليــة إداريــة دائمــة. ويعنــي ذلــك أن 
صــادرات الــدول العربيــة ســتصبح خاضعــة لرقابــة دولــة ســبق أن هــددت هــذا المســار نفســه مــن خلال أعمــال عســكرية. وفــي 
المقابــل، لا يُُنظــر إلــى العــودة إلــى الوضــع الــذي كان ســائداًً قبــل الأزمــة باعتبارهــا حلاًً مناســباًً أيضــاًً، لأن النظــام الســابق، القائــم 
علــى آليــة المنظمــة البحريــة الدوليــة والضمــان الضمنــي الــذي كان يوفــره الوجــود البحــري الأمريكــي، تــآكل عمليــاًً بعــد الأزمــات 
الأخيــرة. ويقــوم المقتــرح البديــل علــى إنشــاء هيــكل تعــاون متعــدد الأطــراف شــبيه بـ»الجماعــة الأوروبيــة للفحم والصلــب« التي 
أُنُشــئت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــي صيغــة وضعــت فرنســا وألمانيــا، علــى الرغــم مــن انعــدام الثقــة التاريخــي بينهمــا، 
ضمــن إطــار مشــترك لإدارة المــوارد الحيويــة. وفــي حالــة مضيــق هرمــز، يمكــن لبنيــة مماثلــة أن تتيــح لجميــع الــدول المطلــة 
علــى الخليــج المشــاركة فــي الإدارة الفنيــة والأمنيــة والتجاريــة لهــذا الممــر المائــي، مــن دون اشــتراط توافــر ثقــة سياســية كاملــة 
بيــن الأطــراف. ويوجــد أســاس قانونــي لمثــل هــذا التعــاون فــي المــادة 43 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، التــي 
تؤكــد أهميــة التعــاون بيــن الــدول المســتخدمة للمضائــق والــدول المشــاطئة لهــا فــي مجــالات المســاعدات الملاحيــة ومكافحــة 
التلــوث. كمــا طُُب�ــق نمــوذج مشــابه فــي مضيقــي ملقــا وســنغافورة منــذ عــام 2007، حيــث تُُغطــى التكاليــف مــن خلال مســاهمات 
طوعيــة تقدمهــا الحكومــات ومالكــو الســفن والمؤسســات الدوليــة. ويمكــن لـ»جماعــة هرمــز« أن تنشــئ مؤسســة تقــوم علــى 
التمثيــل المتســاوي لــدول المنطقــة، وتضــم أمانــة دوليــة ورئاســة دوريــة وصندوقــاًً مشــتركاًً للخدمــات، بمــا يخــرج إدارة المضيــق 
ــا  ــة مشــاطئة، وبعوائده ــا دول ــا بوصفه ــران بدوره ــظ إي ــوذج، تحتف ــذا النم ــل ه ــي مث ــة واحــدة. وف ــن نطــاق ســيطرة دول م
الاقتصاديــة وبمكانتهــا الرســمية إلــى جانــب الــدول العربيــة، فيمــا تحصــل الــدول العربيــة بدورهــا علــى ملكيــة مشــتركة للآليــة 
المكلفــة بحمايــة مســارات صادراتهــا. وعلــى الرغــم مــن وجــود عقبــات جديــة، مــن بينها انعــدام الثقــة بيــن دول مجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة وإيــران، وتبايــن المواقــف داخــل هــذه الــدول، واحتمــال اعتــراض الولايــات المتحــدة علــى إدارة مســتقلة 
ــى  ــة إل ــى أن التعــاون المؤسســي يمكــن أن يحــول دون تحــول المنافســات الأمني ــة تشــير إل ــة الأوروبي ــإن التجرب ــق، ف للمضي
حــروب. وقــد أظهــرت أزمــة الأشــهر الخمســة عشــر الماضيــة فــي الخليــج أن اســتمرار دورة الضغــوط والــردود المضــادة لــن يــؤدي، 

علــى الأرجــح، إلا إلــى تكــرار أزمــات جديــدة مســتقبلاًً، وأن الوقــت قــد حــان لإنشــاء إطــار جديــد لإدارة مضيــق هرمــز.
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أوجــدت التحــولات المتزامنــة فــي تركيــا وســوريا خلال عامــي 2025 و2026 
ــردي، إلا  ــزاع الك ــن الن ــب م ــكان معالجــة جان ــدة أتاحــت إم ــة جدي بيئ
أن هــذا المســار لا يعنــي حتــى الآن التوصــل إلــى حــل نهائــي للقضيــة 
الكرديــة؛ إذ يظــل أقــرب إلــى تفاهــم أمنــي يتعلــق بالــسلاح والتنظيمــات 
ــة  ــل هشاش ــي ظ ــار ف ــة للانهي ــا زال عرض ــم م ــو تفاه ــلحة، وه المس
الأوضــاع السياســية والإقليميــة. ففــي 25 أغســطس، أعلــن مظلــوم عبدي، 
قائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة، أن هــذه القــوات ســتُُنهي وجودهــا كقوة 

مســتقلة بعــد عقــد مــن العمــل المنفصــل، وســتنضم إلــى 
الجيــش الســوري. وجــاء هــذا التطــور بعــد 15 يومــاًً فقــط 
مــن إقــرار البرلمــان التركــي إطــاراًً قانونيــاًً لنــزع سلاح حــزب 
ــلحين  ــن مس ــي أن تنظيمي ــا يعن ــتاني، م ــال الكردس العم
ــت أنقــرة لســنوات تعتبرهمــا جــزءاًً مــن تهديــد أمنــي  ظل�
مشــترك، انتــقلا خلال أقــل مــن أســبوعين بعيــداًً عن مســار 
المواجهــة المســلحة. ولا تقتصــر أهميــة هــذا التطــور علــى 
الجانــب الأمنــي، بــل يحمــل أيضــاًً أهميــة سياســية داخليــة 
بالنســبة إلــى رجــب طيــب أردوغــان. فوفقــاًً للدســتور التركي، 
ــات  ــدداًً للانتخاب ــح مج ــل الترش ــن أج ــان م ــاج أردوغ يحت
ــات  ــراء انتخاب ــى إج ــتور أو إل ــل الدس ــى تعدي ــية إل الرئاس
برلمانيــة ورئاســية مبكــرة بصــورة متزامنــة. ويتطلــب ذلــك 
ــاًً مــن أصــل 600 مقعــد فــي البرلمــان، وهــو عــدد لا يمتلكــه الحــزب الحاكــم بمفــرده. ويمكــن لحــزب المســاواة  تأييـد 360 نائب
ــاف خصــوم  ــي إضع ــذه الأصــوات. ويأت ــن ه ــي تأمي ــماًً ف ــؤدي دوراًً حاس ــداًً، أن ي ــذي يشــغل 56 مقع ــة الشــعوب، ال وديمقراطي
أردوغــان الســياسيين، بالتزامــن مــع فتــح قنــاة للتواصــل مــع القــوى الكرديــة، ضمــن هــذا النهــج. فحــزب الشــعب الجمهــوري التركي، 
وهــو أبــرز قــوى المعارضــة، يواجــه ضغوطــاًً سياســية، وملفــاًً قضائيــاًً ضــد رئيــس بلديــة إســطنبول أكــرم إمــام أوغلــو، إلــى جانــب 
انقســامات داخليــة. كمــا غــادر 91 نائبــاًً الحــزب فــي يوليــو 2026. وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى تراجــع احتمــالات تشــكيل ائــتلاف بديــل 
تشــارك فيــه القــوى الكرديــة، وزاد فــي المقابــل مــن أهميــة تفاعــل أردوغــان مــع الأكــراد. ومــع ذلــك، لا يــزال أردوغــان يحافــظ 
علــى قــدر مــن المســافة السياســية عــن مســار الــسلام، لأن الاعتمــاد علــى أصــوات الناخبيــن الأكــراد قــد يثيــر اســتياء القومييـن، 
ولا ســيما حــزب الحركــة القوميــة بقيــادة دولــت بهتشــلي. ولهــذا حاولــت الحكومــة تقديــم التنــازلات فــي إطــار إجــراءات مؤسســية 
وقانونيــة، لا باعتبارهــا مبــادرة شــخصية مــن الرئيــس. وفــي ســوريا، بــدأ التعــاون الأمريكــي مــع القــوى الكرديــة منــذ عــام 2014، 
ثــم تأســيس قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــام 2015، أساســاًً بهــدف محاربــة تنظيــم داعــش، إلا أن هــذا التعــاون لــم يتحــول فــي 
أي مرحلــة إلــى ضمانــة سياســية للحكــم الذاتــي الكــردي. وبعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا فــي أبريــل 2026، تقلصــت 
الخيــارات المتاحــة أمــام القــوى الكرديــة، واضطــرت إلــى الانتقــال مــن الاعتمــاد علــى الدعــم الخارجــي إلــى التفــاوض بشــأن موقعهــا 
داخــل بنيــة الدولــة المركزيــة فــي دمشــق. وكان لعبــد الله أوجلان دور مهــم فــي هــذا المســار؛ إذ فتــح نــداؤه فــي فبرايــر 2025 لإنهــاء 
الكفــاح المســلح مســاراًً جديــداًً للتفــاوض، ودفــع مظلــوم عبــدي إلــى التحــرك باتجــاه التوصــل إلــى تفاهــم مــع دمشــق. غيــر أن 
نفــوذ أوجلان يقــوم بدرجــة كبيــرة علــى مكانتــه الشــخصية، ولا يــزال مــن غيــر الواضــح كيــف يمكــن أن يســتمر هــذا الــدور بعــد 
غيابــه. وفــي شــمال العــراق، لا يــزال وجــود حــزب العمــال الكردســتاني أحــد العوامــل الرئيســية المؤثــرة فــي هــذا المســار، إذ تتمركــز 
نســبة مهمــة مــن قواتــه المســلحة فــي مناطــق إقليــم كردســتان العــراق. وقــد جــرت أولــى الخطــوات الرمزيــة لنــزع الــسلاح قــرب 
الســليمانية بمشــاركة تركيــا وإقليــم كردســتان والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني وحــزب المســاواة وديمقراطيــة الشــعوب، وســيعتمد 
نجــاح عمليــة نــزع الــسلاح بدرجــة كبيــرة علــى تعــاون أربيــل والســليمانية. وعلــى الرغــم مــن هــذه التطــورات، تبقــى قضيــة الحقوق 
الأساســية للأكــراد أبــرز فجــوة لــم تُُعالــج بعــد. فحــزب العمــال الكردســتاني يطالــب بضمانــات دســتورية لحقــوق الأكــراد، فــي حيــن 
تركــز تركيــا بدرجــة أكبــر علــى دمــج القــوات المســلحة وإنهــاء النشــاط العســكري. وفــي ســوريا أيضــاًً، وافقــت دمشــق علــى بعــض 
الامتيــازات، مــن بينهــا تدريــس اللغــة الكرديــة وإشــراك الأكــراد فــي مؤسســات الدولــة، إلا أنــه لــم تُُنشــأ حتــى الآن ضمانــات قانونيــة 
مســتقرة لهــذه الحقــوق. وفــي المحصلــة، يعكــس هــذا المســار تقاطعــاًً مؤقتــاًً بيــن عوامــل داخليــة وإقليميــة ودوليــة؛ إذ أســهمت 
الضغــوط الأمنيــة التــي تواجههــا تركيــا، والتحــولات فــي ســوريا، وتراجــع الــدور الأمريكــي، والحســابات السياســية الداخليــة لأردوغــان، 
ــم تتحــول إلــى مؤسســات مســتقرة وضمانــات قانونيــة  فــي خلــق فرصــة للتوصــل إلــى تفاهــم. غيــر أن هــذه التفاهمــات، مــا ل

راســخة، ســتظل فرصــة سياســية مؤقتــة أكثــر منهــا سلامــاًً مســتقراًً ومكرســاًً.
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 لا تستطيع الولايات المتحدة التخلي عن إقليم كردستان

https://jinsa.org/jinsa_report/the-united-states-cannot-afford-to-abandon-the-kurdistan-region/

منــذ بــدء عمليــة »ملحمــة الغضــب«، تعــرض إقليــم كردســتان العــراق لسلســلة مــن الهجمــات 
بالطائــرات المســيّّرة والصواريــخ المنســوبة إلــى إيــران. وفــي 7 ســبتمبر، هاجمــت ثلاث طائــرات 
مســيّّرة إيرانيــة قاعــدة تابعــة لمنظمــة »كوملــه« قــرب الســليمانية فــي إقليــم كردســتان. وجــاء 
ــر تتحــدث عــن خطــط للبنتاغــون لإنهــاء تمويــل قــوات  الهجــوم فــي وقــت كانــت فيــه تقاري
الأمــن فــي إقليــم كردســتان، فــضلاًً عــن الانســحاب الكامــل للقــوات الأمريكية مــن العــراق بحلول 
ــرات  نهايــة ســبتمبر 2026. وكان الإقليــم قــد شــهد قبــل ذلــك، خلال أغســطس، هجمــات بطائ

مســيّّرة انتحاريــة اســتهدفت مكتــب 
رئيــس حكومــة إقليــم كردســتان، 
مســرور بارزانــي، فــي أربيــل، وكذلــك 
مقــر إقامــة رئيــس جهــاز اســتخبارات 
أكــراد  الإقليــم. وقــال مســؤولون 
إن الهجــوم انطلــق مــن الأراضــي 
الإيرانيــة، ووصفــوه بأنــه تصعيــد 
القيــادة  علــى  للضغــوط  خطيــر 
شــركاء  أقــرب  لأحــد  السياســية 
ــة.  ــي المنطق ــدة ف ــات المتح الولاي
ــه  ــي وقــت كان في ــع الهجــوم ف ووق
بيــن  قائمــاًً  النــار  لإطلاق  وقــف 
ــى  ــران. ونف ــدة وإي ــات المتح الولاي
وزيــر الخارجيــة الإيرانــي عبــاس عراقجــي مســؤولية طهــران، معتبــراًً أن العمليــة صُُممــت بهــدف إحــداث شــرخ بيــن إيــران وإقليــم 
كردســتان. وفــي المقابــل، طالــب مســؤولو الإقليــم إيــران بتقديــم تفســير مقنــع لهــذه الهجمــات. وخلال الأشــهر الماضيــة، ســعى إقليم 
كردســتان إلــى النــأي بنفســه عــن المواجهــة بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل وإيــران. وقــد أكــد مســرور بارزانــي مــراراًً أن الإقليــم 
لــن يســمح باســتخدام أراضيــه ضــد الــدول المجــاورة. ومــع ذلــك، أعلــن مســؤولون فــي الإقليــم أنــه منــذ بدايــة الأزمــة نُُفــذ أكثــر 
مــن ألــف هجــوم بالطائــرات المســيّّرة والصواريــخ ضــد المنطقــة، مــا أدى إلــى إلحــاق أضــرار بالبنيــة التحتيــة المدنيــة، وتعطيــل 
حركــة التجــارة، وتهديــد منشــآت الطاقــة، واســتهداف المصالــح الأمريكيــة والجماعــات الكرديــة الإيرانيــة المعارضــة. ويــرى التحليــل 
المطــروح أن اســتراتيجية إيــران تجــاه إقليــم كردســتان انتقلــت مــن التركيــز فــي البدايــة علــى جماعــات المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة، 
مثــل الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني الإيرانــي، وكوملــه، وحــزب حريــة كردســتان، وحــزب الحيــاة الحــرة الكردســتاني »بيجــاك«، إلــى 
اســتهداف مؤسســات الإقليــم السياســية بصــورة مباشــرة. ومــن وجهــة نظــر المســؤولين الأكــراد، لــم يعــد هــدف طهــران مقتصــراًً 
علــى الحــد مــن نشــاط الجماعــات المســلحة المعارضــة، بــل بــات يشــمل إضعــاف المكانــة السياســية للإقليــم واســتقراره الداخلــي 
وقدرتــه علــى اتخــاذ قــرارات مســتقلة. وفــي هــذا الســياق، يُُقــدََّم إقليــم كردســتان بوصفــه أحــد أهــم شــركاء الولايــات المتحــدة فــي 
العــراق؛ إذ اســتضاف قــوات أمريكيــة، وتعــاون اســتخبارياًً مــع واشــنطن، وأســهم فــي حمايــة البنــى التحتيــة الحيويــة للطاقــة، وشــارك 
فــي العمليــات ضــد تنظيــم داعــش. ووفقــاًً لهــذا المنظــور، فــإن إضعــاف الإقليــم قــد يــؤدي إلــى إضعــاف إحــدى المناطــق القليلــة 
المســتقرة فــي العــراق والمتوافقــة مــع المصالــح الأمريكيــة. وفــي الوقــت نفســه، مــن المقــرر أن تنتهــي مهمــة التحالــف الدولــي ضــد 
داعــش فــي العــراق فــي 30 ســبتمبر 2026، وقــد أعلــن مكتــب رئيــس الــوزراء العراقــي أن هــذا التاريــخ يمثــل الموعــد النهائــي لانتهــاء 
المهمــة العســكرية للتحالــف وخــروج قواتــه. وفــي إطــار هــذا الانســحاب، ستســحب الولايــات المتحــدة منظومــات دفاعهــا الجــوي من 
أربيــل، كمــا ظهــرت تقاريــر عــن خفــض الدعــم المالــي الأمريكــي لقــوات البيشــمركة. وعلــى الرغــم مــن أن قــوام هــذه القــوات يبلــغ 
نحــو 180 ألــف عنصــر، فإنهــا لــم تتلــقََّ فــي الســنة الماليــة 2026 ســوى 61 مليــون دولار مــن المســاعدات. ويحــذر هــذا التحليــل مــن 
أن خفــض الدعــم الأمريكــي للإقليــم، فــي ظــل تصاعــد الضغــوط الإيرانيــة ومســاعي بغــداد إلــى تقييـد القــدرات الاقتصاديــة للإقليــم، 
قــد يضعــف قدراتــه الدفاعيــة ويوجــه إلــى طهــران رســالة توحــي بالضعــف. كمــا يؤكــد أن الهجمــات الإيرانيــة علــى الإقليــم ينبغــي 
النظــر إليهــا باعتبارهــا جــزءاًً مــن اســتراتيجية أوســع تتبعهــا طهــران للحفــاظ علــى موقعهــا الإقليمــي، وتعزيــز مســار اســتعادة قدراتهــا 
النوويــة، واختبــار مــدى إرادة الولايــات المتحــدة. وفــي الختــام، يُُقتــرح أن تؤجــل واشــنطن ســحب قواتهــا ومعداتهــا الدفاعيــة مــن 
العــراق، وأن توســع التعــاون الدفاعــي المباشــر مــع إقليــم كردســتان، وتعــزز منظومــات الدفــاع الجــوي وحمايــة البنيــة التحتيــة المدنية، 
وأن تعلــن بوضــوح أن الهجمــات التــي تســتهدف قيــادة الإقليــم غيــر مقبولــة. ومــن هــذا المنظــور، لا يُُنظــر إلــى دعــم إقليــم كردســتان 
باعتبــاره مجــرد دعــم لشــريك إقليمــي، بــل يُُقي�ــم باعتبــاره إجــراءًً يهــدف إلــى الحفــاظ علــى إحــدى أهــم أدوات النفــوذ الأمريكــي فــي 

العــراق، ومنــع اتســاع النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة.
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 العراق يتعرض لضغوط عقب هجمات بطائرات مسيّّرة أوقفت خط أنابيب سعودي حيوي
يتعــرض العــراق لضغــوط متزايــدة لاحتــواء تداعيــات الهجمــات 
ــرق–غرب«  ــب »ش ــط أنابي ــتهدفت خ ــي اس ــيّّرة الت ــرات المس بالطائ
الاســتراتيجي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بعدمــا أظهــرت 
التحقيقــات الأوليــة أن هــذه الهجمــات انطلقــت مــن داخــل الأراضــي 
العراقيــة. وأدت الهجمــات إلــى التوقــف المؤقــت لأحــد أهــم مســارات 
نقــل النفــط الســعودي، كمــا عــززت المخــاوف بشــأن دور الجماعــات 
المســلحة المرتبطــة بإيــران فــي اســتخدام الأراضــي العراقيــة لتنفيــذ 
عمليــات إقليميــة. وصبــاح الســبت، أقــال رئيــس الــوزراء العراقــي علــي 

الزيــدي قائــد عمليــات محافظة 
ــق،  ــح تحقي ــر بفت ميســان، وأم
الهجمــات  أن  تبيــن  بعدمــا 
ــت  ــب انطلق ــط الأنابي ــى خ عل
مــن منطقــة داخــل المحافظــة 
الواقعــة قــرب الحــدود الإيرانية. 
وجــاء هــذا الإجــراء فــي وقــت 
تواجــه فيــه الحكومــة العراقيــة 
ــاًً  ــرة ضغوط ــهر الأخي خلال الأش
الجماعــات  لكبــح  متزايــدة 
ــة  ــة المتحالف ــلحة المحلي المس
مــع إيــران، والمتهمة باســتخدام 
الأراضــي العراقيــة لدعــم القــوى 
الحليفــة لهــا فــي المنطقــة 
ــات ضــد أهــداف  ــذ عملي وتنفي
ــي.  ــج العرب ــدول الخلي ــة ل تابع
وكانــت الســعودية قــد أوقفــت تشــغيل خــط أنابيــب »شــرق–غرب« كإجــراء احتــرازي عقــب هجمــات نفذتهــا عــدة طائــرات مســيّّرة 
واســتهدفت مناطــق فــي الريــاض والمدينــة المنــورة. ويُُعــد هــذا الخــط مــن أهــم المســارات البديلــة لصــادرات النفــط الســعودية في 
حــال وقــوع أزمــة فــي مضيــق هرمــز، وتبلــغ قدرتــه علــى نقــل النفــط نحــو 7 ملاييـن برميــل يوميــاًً. وخلال الأشــهر الأخيــرة، وبعــد 
الاضطرابــات الحــادة التــي أصابــت حركــة نــاقلات النفــط عبــر مضيــق هرمــز، وصــل هــذا المســار إلــى كامــل طاقتــه التشــغيلية، وأدى 
دوراًً حيويــاًً فــي الحفــاظ علــى صــادرات النفــط الســعودية. وقــد جــرى تقييـم هــذه الهجمــات فــي ســياق تصاعــد الضغــوط الإقليمية 
التــي تمارســها قــوى مقربــة مــن إيــران. وفــي الفتــرة نفســها، وســعت قــوات أنصــار الله اليمنيــة أنشــطتها علــى امتــداد ســاحل البحــر 
الأحمــر، ومــع تقدمهــا باتجــاه مضيــق بــاب المنــدب باتــت تمتلــك قــدرة محتملــة أكبــر علــى تهديــد أحــد أهــم ممــرات الطاقــة 
العالميــة الأخــرى. ومــن شــأن اســتمرار هــذا المســار أن يفــرض مزيــداًً مــن الضغــوط علــى ســوق النفــط العالميــة، وأن يزيــد مــن 
صعوبــة الجهــود الســعودية الراميــة إلــى حمايــة اقتصــاد المملكــة مــن تداعيــات الحــرب الإقليميــة. وعلــى الرغــم مــن الهجمــات 
الأخيــرة، كان التفاعــل الأولــي لأســعار النفــط محــدوداًً، إذ جــرى تــداول خــام برنــت عنــد نحــو 105 دولارات للبرميــل. غيــر أن أســعار 
النفــط كانــت قــد ارتفعــت خلال الأيــام الســابقة، ووصلــت فــي مرحلــة معينــة إلــى قرابــة 110 دولارات للبرميــل، مدفوعــة بالمخــاوف 
مــن تأثيــر الصراعــات الإقليميــة فــي إمــدادات الطاقــة العالميــة. وفــي إطــار الإجــراءات الأمنيــة، أمــر العــراق كذلــك بــإغلاق منفــذ 
الشلامجــة الحــدودي مــع إيــران بصــورة احترازيــة، وهــو قــرار يعكــس قلــق بغــداد مــن امتــداد التداعيــات الأمنيــة للأزمــة الإقليميــة 
إلــى حدودهــا الشــرقية، ومــن احتمــال اســتخدام الأراضــي العراقيــة فــي عمليــات تســتهدف الــدول المجــاورة. وفــي المحصلــة، أعــاد 
الهجــوم علــى خــط أنابيــب »شــرق–غرب« الســعودي إبــراز الموقــع الحســاس الــذي يشــغله العــراق فــي معــادلات أمــن الطاقــة فــي 
منطقــة الخليــج العربــي. وتواجــه بغــداد حاليــاًً تحديــاًً مزدوجــاًً؛ فمــن جهــة، يتعيــن عليهــا إثبــات قدرتهــا علــى فــرض ســيادتها علــى 
أراضيهــا ومنــع الجماعــات المســلحة مــن اســتخدامها فــي الصراعــات الإقليميــة، ومــن جهــة أخــرى، يتعيــن عليهــا إدارة التوازنــات 

ــرة. ــة المؤث ــوى الخارجي ــات المســلحة والق ــة والجماع ــن الدول ــدة بي ــة المعق الداخلي
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CSIS
 إيران والنظام الأمني الآخذ في التشكل في الشرق الأوسط 

اندلعــت الحــرب الأمريكيــة والإســرائيلية ضــد إيــران فــي فبرايــر 2026 بهــدف 
إعــادة تشــكيل النظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط، إلا أن التطــورات الأولية 
تشــير إلــى أن إيــران، خلافــاًً لمــا كان يتوقعــه مخططــو الحــرب، لــم تخــرج 
منهــا أضعــف، بــل تمكنــت مــن تعزيــز موقعهــا الاســتراتيجي. وكان الهــدف 
الأولــي للولايــات المتحــدة وإســرائيل إســقاط الجمهوريــة الإسلاميــة، أو علــى 
الأقــل إضعــاف قدراتهــا النوويــة والعســكرية بصــورة حــادة، بمــا يمهــد الطريق 
لإقامــة نظــام إقليمــي جديــد تصبــح فيــه إســرائيل الركيــزة الأمنيــة الرئيســية 
فــي الشــرق الأوســط، وتُُطب�ــع فيــه العلاقــات بيــن إســرائيل والســعودية، فيمــا 

https://www.csis.org/analysis/iran-and-emerging-security-order-middle-east

ــوريا  ــان وس ــطين ولبن ــا فلس ــع قضاي ــل م ــري التعام يج
تحــت نفــوذ الولايــات المتحــدة وحلفائهــا. غيــر أن الحــرب 
كشــفت، وفقــاًً لهــذا التحليــل، عــن حــدود القــوة العســكرية 
الأمريكيــة والإســرائيلية. فإيــران، التــي كانــت قــد اســتعدت 
ــوم  ــت اســتراتيجية تق ــة، تبن ــل هــذه المواجه مســبقاًً لمث
ــد  ــن الح ــك م ــت بذل ــرب، وتمكن ــة الح ــع كلف ــى رف عل
ــى تحقيــق أهدافهــم  ــوة عل ــر ق ــا الأكث مــن قــدرة خصومه
العســكرية. وكان مــن أبــرز مــا حققتــه إيــران إلحــاق أضــرار 
واســعة بالبنيــة التحتيــة العســكرية الأمريكيــة فــي المنطقة، 
ــرات المســيّّرة  ــة وبالطائ ــا الصاروخي إذ اســتهدفت هجماته
أكثــر مــن اثنتــي عشــرة قاعــدة عســكرية أمريكيــة، وألحقت 
أضــراراًً بالمعــدات ومــدارج الطائــرات ومنظومــات الــرادار والمنشــآت البحريــة. وأثــارت هــذه الهجمــات تســاؤلات بشــأن قــدرة الولايــات 
المتحــدة علــى حمايــة قواعدهــا فــي الخليــج العربــي والاســتمرار فــي الحفــاظ علــى البنيــة الأمنيــة التــي قامــت عليهــا المنطقــة طــوال 
العقــود الماضيــة. ويتمثــل التطــور الثانــي فــي ترســيخ دور إيــران فــي التحكــم بمضيــق هرمــز. ففــي المراحــل الأولــى مــن الحــرب، 
ــاًً، بحســب  ــا أدركــت لاحق ــة، لكنه ــد الهجمــات الأمريكي ــة للحــد مــن تصعي ــوي فــي محاول ــي الحي ــران هــذا الممــر المائ أغلقــت إي
هــذا التحليــل، أن الســيطرة علــى هرمــز تتجــاوز كونهــا أداة عســكرية، ويمكــن تحويلهــا إلــى ورقــة ضغــط اقتصاديــة وسياســية. ومــن 
هــذا المنظــور، لــم تتمكــن الولايــات المتحــدة مــن اســتعادة الســيطرة علــى المضيــق، ولــم يكــن بمقدورهــا إخضاعــه بفعاليــة مــن 
ــة  ــاًً للرؤي ــذي اضطــر واشــنطن، وفق ــر ال ــات، الأم ــران بواســطة العقوب ــدرة مــن إي ــزاع هــذه الق ــم تســتطع انت ــا ل خلال القصــف، كم
ــن الإقليمــي والاقتصــاد العالمــي. واســتهدفت الهجمــات  ــادلات الأم ــي مع ــران ف ــر لإي ــدور أكب ــول ب ــى القب ــص، إل ــا الن ــي يطرحه الت
الإيرانيــة كذلــك البنيــة التحتيــة للطاقــة فــي منطقــة الخليــج، بمــا فــي ذلــك منشــآت الغــاز فــي رأس لفــان بقطــر، والبنيــة التحتيــة 
للطاقــة فــي الإمــارات، ومينــاء الفجيــرة، ونــاقلات نفــط تابعــة لــدول عربيــة. ويــرى التحليــل أن هــدف إيــران لــم يكــن الدخــول فــي 
حــرب مــع الــدول العربيــة، بــل إضعــاف القــدرات العســكرية الأمريكيــة فــي المنطقــة وتحويــل شــبكات الاتصــال والطاقــة فــي الخليــج 
ــط  ــعار النف ــي أس ــاد ف ــاع ح ــى ارتف ــز إل ــق هرم ــا أدى إغلاق مضي ــي. كم ــي الاقتصــاد العالم ــرة ف ــف المؤث ــاط الضع ــى إحــدى نق إل
والغــاز ووقــود الديــزل ووقــود الطائــرات، فيمــا أثــرت الاضطرابــات فــي إمــدادات ســلع مثــل الهيليــوم واليوريــا والألومنيــوم والمنتجــات 
البتروكيماويــة فــي النشــاط الصناعــي فــي أجــزاء مــن آســيا وفــي الأمــن الغذائــي فــي بعــض مناطــق أفريقيــا. وأظهــرت هــذه التطــورات 
أن الاعتمــاد العالمــي علــى منطقــة الخليــج لا يقتصــر علــى الطاقــة وحدهــا، بــل إن المنطقــة أصبحــت مركــزاًً حيويــاًً للتجــارة العالميــة.

وفــي البيئــة الأمنيــة الإقليميــة الجديــدة، ســيكون العــراق متأثــراًً بصــورة مباشــرة بالتنافــس بيــن إيــران والولايــات المتحــدة. فاعتمــاد 
صــادرات النفــط العراقيــة علــى مســارات الخليــج العربــي، والــدور الجغرافــي للعــراق فــي شــبكة الطاقــة الإقليميــة، وقربــه مــن إيــران، 
كلهــا عوامــل تجعــل بغــداد عرضــة لضغــوط مضاعفــة فــي ظــل النظــام الأمنــي الجديــد. كمــا أن اتســاع نطــاق المنافســات الإقليميــة 
قــد يحــول العــراق إلــى إحــدى الســاحات الرئيســية للتفاعــل أو المواجهــة بيــن القــوى الخارجيــة. وعلــى المســتوى الإقليمــي، مــن شــأن 
تراجــع الــدور الأمريكــي أن يهيــئ المجــال لظهــور نظــام متعــدد الأقطــاب. وتتوقــع إيــران أن تضطلــع الصين بــدور اقتصادي ودبلوماســي، 
وربمــا عســكري، أكبــر فــي الخليــج العربــي. كمــا ســتجد أوروبــا، نتيجــة اعتمادهــا علــى الطاقــة والتجــارة، نفســها مضطــرة إلــى انتهــاج 
سياســة أكثــر اســتقلالاًً تجــاه الشــرق الأوســط. وفــي مثــل هــذه الظــروف، لــن يتشــكل النظــام الإقليمي المســتقبلي حــول محــور احتواء 
إيــران، بــل علــى أســاس منافســة متعــددة الأطــراف تضــم إيــران والــدول العربيــة وتركيــا والصيــن وروســيا وأوروبــا والولايــات المتحــدة. 
ووفقــاًً لهــذا التحليــل، أدت حــرب عــام 2026 إلــى إنهــاء النمــوذج الأمنــي القديــم فــي الشــرق الأوســط، الــذي كان قائمــاًً علــى التفــوق 
الأمريكــي والتطويــق الاســتراتيجي لإيــران. وتنظــر إيــران إلــى نفســها بوصفهــا أحــد الفاعليــن الرئيسييـن فــي النظــام الجديــد؛ وهــو 
نظــام يُُرجــح أن يكــون أكثــر اضطرابــاًً وتعدديــة فــي أقطابــه، وأن يقــوم علــى تــوازن بيــن مجموعــة مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة.
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 العراق يضبط منصة إطلاق طائرات مسيّّرة استُُخدمت لاستهداف خط أنابيب النفط السعودي
ــة  ــع منص ــد موق ــن تحدي ــت م ــا تمكن ــة أنه ــة العراقي ــوات الأمني ــت الق أعلن
ــوم  ــي الهج ــتُُخدمت ف ــا اس ــد أنه ــا، يُُعتق ــيّّرة وضبطه ــرات المس لإطلاق الطائ
ــن،  ــعد مع ــال س ــرق–غرب«. وق ــعودي »ش ــط الس ــب النف ــط أنابي ــى خ عل
رئيــس مركــز الإعلام الأمنــي العراقــي، إن فريقــاًً اســتخبارياًً وأمنيــاًً تمكــن، بعــد 
تنفيــذ عمليــات تتبــع ورصــد، مــن العثــور علــى معــدات الإطلاق، فيمــا لا تــزال 
التحقيقــات الفنيــة والجنائيــة متواصلــة لتحديــد هويــة منفــذي الهجــوم. كمــا 
أعلنــت بغــداد أن رئيــس الــوزراء العراقــي وافــق علــى طلــب إيــران المشــاركة 
فــي عمليــة مراجعــة نتائــج التحقيقــات وتقييمهــا. وأكــد مســؤولون عراقيــون 

أن بغــداد تُُجــري فــي الوقــت نفســه اتصــالات 
ــادل  ــعودية لتب ــة الس ــة العربي ــع المملك ــرة م مباش
ــف  ــادث. ووُُص ــة بالح ــة المرتبط ــات الأمني المعلوم
الموقــف الرســمي العراقــي بأنــه يســتند إلــى مفهــوم 
ــي  ــراق لا يكتف ــى أن الع ــة«، بمعن ــيادة الوقائي »الس
برفــض اســتخدام أراضيــه لتنفيــذ عمليــات ضــد دول 
أخــرى، بــل يســعى أيضــاًً إلــى تجنــب التحــول إلــى 
ــة.  ــة الإقليمي ــات الوكال ــي صراع ــرف ف ــاحة أو ط س
وقــد أســفر الهجــوم بالطائــرات المســيّّرة علــى خــط 
أنابيــب »شــرق–غرب« الســعودي عــن إلحــاق أضــرار 
بالمنشــآت فــي منطقتــي الريــاض والمدينــة المنورة، 
فــضلاًً عــن إصابــة عــدد مــن الأشــخاص. ويحظــى 
هــذا الخــط بأهميــة اســتراتيجية كبيــرة، إذ ينقــل ما 
ــط  ــدادات النف ــن إم ــة م ــي المئ ــى 5 ف ــارب 4 إل يق
ــن  ــا م ــر نفطه ــعودية تصدي ــح للس ــة، ويتي العالمي
ــوم،  ــب الهج ــز. وعق ــق هرم ــر مضي ــرور عب دون الم
ــب  ــوري، واســتجابت لطل ــى رد عســكري ف ــأ إل ــن تلج ــا ل ــت أنه ــا أعلن ــة، لكنه ــت الســعودية تشــغيل الخــط بصــورة مؤقت أوقف
الحكومــة العراقيــة بعــدم تصعيــد التوتــر. ووفقــاًً لمــا أعلنتــه الســعودية، جــرى تحديــد موقــع إطلاق الطائــرات المســيّّرة فــي محافظة 
ميســان جنــوب شــرقي العــراق قــرب الحــدود الإيرانيــة، وهــي منطقــة شــهدت خلال الســنوات الماضيــة وجــود بعــض الجماعــات 
المســلحة المقربــة مــن إيــران. كمــا رجــح مســؤولون عراقيــون أن تكــون منطقــة »الطيــب« فــي شــمال شــرقي محافظــة ميســان، 
ــب. ــرة الطي ــج وجزي ــر دويري ــة تشــمل نطــاق نه ــة، وهــي منطق ــع الرئيســي للعملي ــذ الشــيب الحــدودي، هــي الموق ــرب منف ق

ــرات مســيّّرة  ــم تُُنفــذ باســتخدام طائ ــراء أن العمليــة ل ــة بيــن موقــع الإطلاق والأهــداف، رجــح خب ــى المســافة الفاصل وبالنظــر إل
ُـدرت المســافة مــن موقــع الهجــوم إلــى المدينــة المنــورة  تكتيكيــة تقليديــة، بــل بواســطة طائــرات متقدمــة بعيــدة المــدى. وقــد ق�
بنحــو 1100 كيلومتــر، وإلــى الريــاض بنحــو 800 كيلومتــر، وهــو مــا يشــير إلــى مســتوى تقنــي ملحــوظ فــي تنفيــذ العمليــة. وبعــد 
الحــادث، أطلقــت القــوات الأمنيــة العراقيــة عمليــة واســعة النطــاق لاعتقــال الأشــخاص المرتبطيــن بالهجــوم. كمــا أُغُلقــت مؤقتــاًً 
عــدة منافــذ حدوديــة مــع إيــران، مــن بينهــا الشلامجــة والشــيب ومندلــي، لإجــراء عمليــات تدقيــق أمنــي، قبــل أن تُُســتأنف جزئيــاًً 
ــادات العســكرية بالمناطــق  ــي القي ــك تغييـرات ف ــة كذل ــة العراقي ــور الحــالات الإنســانية. وأجــرت الحكوم ــة بعب أنشــطتها المتعلق
الحدوديــة، ولا ســيما فــي محافظــة ميســان، كمــا خضــع عــدد مــن القيــادات الأمنيــة المحليــة للتحقيــق. وقــد فــرض هــذا الحــادث 
ضغوطــاًً إضافيــة علــى بغــداد لإثبــات قدرتهــا علــى فــرض الســيطرة الكاملــة علــى أراضيهــا وحدودهــا وعلــى قرارهــا الأمنــي. وفــي 
وقــت يتجــه فيــه العــراق إلــى تقليــص دور التحالــف العســكري بقيــادة الولايــات المتحــدة، أصبحــت قــدرة الحكومــة علــى منــع 
اســتخدام أراضــي الــبلاد لتنفيــذ عمليــات إقليميــة أحــد الاختبــارات الرئيســية للســيادة الوطنيــة العراقيــة. ومــن جهــة أخــرى، ســعت 
الســعودية إلــى إدارة القضيــة عبــر المســار السياســي والتنســيق مــع الحكومــة العراقيــة بــدلاًً مــن اللجــوء إلــى رد عســكري مباشــر. 
ويأتــي هــذا النهــج فــي وقــت تواجــه فيــه الريــاض، إلــى جانــب التهديــدات المرتبطــة بالهجمــات بالطائــرات المســيّّرة، تطــورات 
ــى اتخــاذ  ــى هــذا الأســاس، تحتــاج الســعودية إل ــاب المنــدب. وعل أمنيــة فــي البحــر الأحمــر وضغوطــاًً متزايــدة فــي محيــط ب
إجــراءات عمليــة لتعزيــز قدرتهــا علــى الــردع فــي مواجهــة التهديــدات التــي تســتهدف بنيتهــا التحتيــة للطاقــة وأمنهــا الإقليمــي.
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ــب  ــتراتيجي عق ــي اس ــب نفط ــط أنابي ــة الســعودية تشــغيل خ ــة العربي ــت المملك أوقف
ــي  ــن الأراض ــت م ــا انطلق ــعودية إنه ــلطات الس ــت الس ــيّّرة قال ــرات مس ــات بطائ هجم
العراقيــة. ويمتــد خــط أنابيــب »شــرق–غرب« بطــول يقــارب 1200 كيلومتــر، أي نحــو 745 
ــى البحــر  ــع عل ــاء ينب ــى مين ــي إل ــج العرب ــن الخلي ــة م ــق القريب ــة بقي ــن منطق ــيلاًً، م م
ــة والإســرائيلية ضــد  ــدلاع الحــرب الأمريكي ــذ ان ــر من ــة أكب ــد اكتســب أهمي ــر، وق الأحم
ــز أو  ــق هرم ــن إغلاق مضي ــة ع ــود الناجم ــاوز القي ــعودية لتج ــتخدمته الس ــران، إذ اس إي
تدهــور الأوضــاع الأمنيــة فيــه. وأعلنــت وزارة الخارجيــة الســعودية أن عــدة طائرات مســيّّرة 
قادمــة مــن العــراق اســتهدفت منطقتــي الريــاض والمدينــة المنــورة، مــا أدى إلــى إصابــة 

https://www.theguardian.com/world/2026/sep/12/saudi-arabia-shuts-down-oil-pipeline-blaming-

 السعودية توقف خط أنابيبها النفطي الحيوي بسبب هجمات بطائرات مسيّّرة منسوبة إلى العراق

عــدد مــن الأشــخاص وإلحــاق أضــرار بمنشــآت خــط الأنابيــب، فيمــا أوضحــت وزارة الطاقــة الســعودية أن وقــف تشــغيل الخــط جــاء كإجــراء احترازي 
بهــدف تقييـم الوضــع الأمنــي. وقــد زاد الهجــوم مــن الضغــوط السياســية والأمنيــة علــى الحكومــة العراقيــة، إذ باتــت بغــداد مطالبــة بالإجابــة عــن 
كيفيــة تمكــن جماعــات مســلحة مــن اســتخدام الأراضــي العراقيــة لتنفيــذ عمليــات ضــد دول المنطقــة. وأكــدت الحكومــة العراقيــة أن الهجمــات 
انطلقــت مــن داخــل أراضيهــا، وأمــرت بفتــح تحقيــق فــي الحــادث، كمــا أدانــت الهجــوم علــى الســعودية باعتبارهــا دولــة مجــاورة. وأعلــن مكتــب 
ــة  ــه. وأظهــرت صــور أقمــار صناعي ــوب العــراق مــن منصب ــد المســؤول عــن محافظــة ميســان فــي جن ــة القائ ــك إقال ــوزراء العراقــي كذل رئيــس ال
منشــورة اســتناداًً إلــى بيانــات منظومــة »كوبرنيكــوس ســنتينل« تصاعــد دخــان أســود بالقــرب مــن مســار خــط أنابيــب »شــرق–غرب« جنــوب شــرقي 
المدينــة المنــورة، بمــا يتطابــق مــع التقاريــر التــي تحدثــت عــن تعــرض منشــآت نفطيــة لأضــرار. وقــد ازدادت الأهميــة الاســتراتيجية لهــذا الخــط 
نتيجــة دوره المتنامــي فــي صــادرات النفــط الســعودية؛ فوفقــاًً لبيانــات وكالــة الطاقــة الدوليــة، تضاعفــت صــادرات النفــط الســعودية عبــر مينــاء ينبــع 
علــى البحــر الأحمــر بأكثــر مــن مرتيــن منــذ انــدلاع الحــرب، وهــو مــا أتــاح للريــاض مواصلــة تصديــر جــزء مــن نفطهــا مــن دون الاعتمــاد الكامــل 
علــى مســار الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز. وجــاء هــذا الحــادث فــي وقــت تزامــن مــع ســيطرة قــوات أنصــار الله فــي اليمــن علــى جزيــرة بريــم 
الاســتراتيجية الواقعــة فــي مضيــق بــاب المنــدب، وهــو ممــر حيــوي يُُعــد أحــد المســارات الرئيســية للملاحــة البحريــة بيــن أوروبــا وآســيا. وقــد أدى 
تصاعــد حالــة عــدم الاســتقرار فــي اثنيــن مــن أهــم ممــرات الطاقــة والتجــارة العالميــة، وهمــا مضيــق هرمــز وبــاب المنــدب، إلــى زيــادة المخــاوف 
فــي الأســواق الدوليــة. وفــي أعقــاب هــذه التطــورات، تجــاوز ســعر النفــط حاجــز 100 دولار للبرميــل، فيمــا ارتفــع متوســط ســعر وقــود الديــزل فــي 
الولايــات المتحــدة للمــرة الأولــى إلــى أكثــر مــن 6 دولارات، وهــو مــا قــد يفــرض ضغوطــاًً اقتصاديــة وسياســية كبيــرة علــى الإدارة الأمريكيــة قبيــل 
انتخابــات التجديــد النصفــي. واتهــم الرئيــس الأمريكــي إيــران باحتمــال الوقــوف وراء الهجــوم، فــي حيــن أكــد مســؤولون إيرانيــون أن المنطقــة لا 
تحتــاج إلــى وجــود الولايــات المتحــدة بوصفهــا »شــرطي المنطقــة«. وكانــت الســعودية قــد اتهمــت فــي وقــت ســابق جماعــات مســلحة عراقيــة 
مقربــة مــن إيــران بتنفيــذ هجمــات ضــد بنيتهــا التحتيــة النفطيــة، وأعلنــت أنهــا تحتفــظ بحقهــا فــي اتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة لحمايــة أمنها 
ومنشــآتها وســيادتها. كمــا أدانــت كل مــن البحريــن والأردن وقطــر الهجــوم، ووصــف مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الحــادث بأنــه »تصعيــد 
خطيــر وتهديــد غيــر مقبــول لأمــن المملكــة العربيــة الســعودية«، فيمــا أعلنــت بريطانيــا دعمهــا للســعودية وللحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاًً. 
وفــي المحصلــة، يضــع هــذا التطــور العــراق أمــام اختبــار مهــم يتعلــق بالســيادة؛ إذ يتعيــن علــى بغــداد تحقيــق تــوازن بيــن الحفــاظ علــى علاقاتهــا 
الإقليميــة، وفــرض الســيطرة الكاملــة علــى أراضيهــا، ومنــع تحــول الأراضــي العراقيــة إلــى ســاحة لصراعــات أوســع بيــن إيــران والولايــات المتحــدة 

والــدول العربيــة.
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 نحو سبتمبر: كيف تتشكل استراتيجية إيران تجاه الجماعات المسلحة في العراق؟

مــع اقتــراب موعــد 30 ســبتمبر 2026، المحــدد لخــروج القــوات الأمريكيــة وســائر قــوات التحالــف مــن 
العــراق، وكذلــك لبــدء تنفيــذ مســار تســليم سلاح الجماعــات المســلحة، تدخــل الســاحة السياســية 
والأمنيــة العراقيــة مرحلــة حساســة. وقــد بــات التنافــس بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران علــى الحفاظ 
علــى النفــوذ داخــل العــراق أكثــر وضوحــاًً، فيمــا تتمثــل المســألة الأساســية بالنســبة إلــى إيــران، فــي 
مرحلــة مــا بعــد الحــرب الأخيــرة، فــي الحفــاظ علــى نفوذهــا لــدى الجماعــات المتحالفــة معهــا ومنــع 
تراجــع قدرتهــا علــى التأثيــر فــي البنيــة السياســية والأمنيــة العراقيــة. ويتمثــل الســؤال الرئيســي فــي 
الاســتراتيجية التــي ســتتبعها طهــران لتجــاوز الضغــوط الراهنــة بأقــل كلفــة ممكنــة والحفــاظ علــى مــا 

https://orsam.org.tr/yayinlar/-30eylule-dogru-iranin-iraktaki-milis-stratejisi-nasil-sekilleniyor/

حققتــه مــن مكاســب. ولا تقــوم الاســتراتيجية 
ــدة  ــة واح ــى سياس ــراق عل ــي الع ــة ف الإيراني
ــة  ــاًً لطبيع ُـدار، تبع ــل ت� ــة، ب ــدة ومتكامل موح
ــة  ــي السياس ــا ف ــلحة وموقعه ــات المس الجماع
العراقيــة ومســتوى تنســيقها مــع حكومــة 
بغــداد، علــى ثلاثــة مســتويات: المقاومــة، 
ــزع الــسلاح. ففــي  ّـف، وتأجيــل مســار ن والتكي�
المســتوى الأول، تنــدرج جماعــات مثــل حركــة 
النجبــاء وكتائــب حــزب الله، التــي تعــارض 
ــسلاح وتقييـد أنشــطتها العســكرية.  تســليم ال
وقــد عكســت تصريحــات أكــرم الكعبــي، الأميــن 
العــام لحركــة النجبــاء، فــي 2 ســبتمبر 2026 هــذا 
التوجــه، إذ أعلــن أنــه فــي حــال بقــاء القــوات 
الأمريكيــة بعــد 30 ســبتمبر، فإنهــا »ســتُُعاد إلــى ديارهــا فــي التوابيــت«. ويشــير هــذا الموقــف إلــى أن جــزءاًً مــن الجماعــات المقربــة 
مــن إيــران لا يــزال يتمســك بالحفــاظ علــى قدراتــه العســكرية واســتخدام أدوات القــوة الصلبــة لمواجهــة الضغــوط الأمريكيــة. ومــع 
ذلــك، فــإن مثــل هــذا النهــج ينطــوي أيضــاًً علــى كلفــة بالنســبة إلــى طهــران، لأنــه قــد يهيــئ الظــروف لتصعيــد مواجهــة مباشــرة مــع 
الولايــات المتحــدة وفتــح جبهــة جديــدة فــي العــراق. أمــا المســتوى الثانــي، فيتعلــق بالجماعــات التــي تتبنــى نهجــاًً أكثــر حــذراًً وقابلية 
للتفــاوض. وفــي هــذا الســياق، تتمتــع منظمــة بــدر بقيــادة هــادي العامــري بموقــع خــاص. فعلــى خلاف الجماعــات التــي تشــكلت 
بعــد عــام 2014 خلال مرحلــة مواجهــة تنظيــم داعــش، تمتلــك بــدر تاريخــاًً يمتــد لنحــو أربعــة عقــود، وشــاركت فــي الحــرب العراقيــة 
الإيرانيــة، وتحــولات مــا بعــد عــام 2003، والأزمــات الداخليــة العراقيــة. وقــد جعلتهــا هــذه الخبــرة التاريخيــة أكثــر حــذراًً فــي التعامــل 
مــع الأزمــات الإقليميــة، كمــا أظهــرت خلال الحــرب الأمريكيــة والإســرائيلية ضــد إيــران، خلافــاًً لبعــض الجماعــات الأكثر تشــدداًً، مســتوى 
أعلــى مــن التنســيق مــع الحكومــة العراقيــة والإطــار التنســيقي الشــيعي. كذلــك اتجهــت عصائــب أهــل الحــق بقيــادة قيــس الخزعلــي 
خلال الســنوات الأخيــرة نحــو نهــج أكثــر انســجاماًً مــع الدولــة. وبعــد الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2025، أعلنــت الجماعــة قطــع ارتباطهــا 
التنظيمــي بالحشــد الشــعبي، وتســليم سلاحهــا إلــى الدولــة، وقبولهــا بمبــدأ حصــر الــسلاح بيــد الدولــة. ومــع ذلــك، فــإن جماعــات 
مثــل بــدر وعصائــب أهــل الحــق بنــت، خلال أكثــر مــن عقديــن، شــبكات سياســية واقتصاديــة وإداريــة واســعة داخــل العــراق، ولا تبــدو 
مســتعدة بســهولة لتعريــض هــذه القــدرات للخطــر، ولذلــك قــد تتبايــن مصالــح هــذه الجماعــات فــي بعــض الملفــات مــع أهــداف 
طهــران. أمــا المســتوى الثالــث مــن الاســتراتيجية الإيرانيــة، فيتمثــل فــي كســب الوقــت ومنــع تحــول 30 ســبتمبر إلــى نقطــة نهايــة 
حاســمة ونهائيــة. ومــن وجهــة نظــر طهــران، فــإن اســتمرار المفاوضــات بشــأن مســار نــزع الــسلاح بعــد هــذا التاريــخ يمكــن أن يتيــح 
الإبقــاء علــى وجــود الجماعــات المســلحة. وخلال الأســابيع الأخيــرة، تعــززت الرؤيــة القائلــة إن تســليم الــسلاح ينبغــي أن يتــم بعــد 
الانســحاب الكامــل لقــوات التحالــف. وكان المتحــدث باســم القائــد العــام للقــوات المســلحة العراقيــة قــد أعلــن أيضــاًً أن عمليــة ضبــط 
سلاح الجماعــات المســلحة ستتســارع بعــد انتهــاء مهمــة التحالــف. وبنــاءًً علــى ذلــك، لا يبــدو أن إيــران تســعى بالضــرورة إلــى الإبقــاء 
ــى الوضــع الســابق، بــل تحــاول، مــن خلال إدارة كل مجموعــة بطريقــة مختلفــة، الحــد مــن حجــم تراجــع نفوذهــا فــي  الكامــل عل
العــراق. فمــن جهــة، تســتفيد طهــران مــن الجماعــات الأكثــر تمســكاًً بخيــار المقاومــة للحفــاظ علــى قــدر مــن الــردع، ومــن جهــة أخرى 
تحافــظ علــى علاقاتهــا بالجماعــات السياســية والعســكرية الأكثــر قابليــة للتكيــف، وفــي الوقــت نفســه تســعى إلــى تحويــل مســار نــزع 
الــسلاح إلــى عمليــة أطــول أمــداًً وقابلــة للتفــاوض. وفــي نهايــة المطــاف، ســيعتمد مســتقبل هــذا المســار بدرجــة كبيــرة علــى موقــع 
الدولــة العراقيــة وقدرتهــا علــى فــرض ســلطتها. فــإذا تمكنــت بغــداد مــن تعزيــز ســيطرتها الفعليــة علــى الــسلاح والحــدود والقــرارات 
الأمنيــة، فمــن المرجــح أن يتراجــع دور الجماعــات المســلحة؛ أمــا إذا بقــي مســار نــزع الــسلاح معتمــداًً بصــورة أساســية علــى الضغــوط 

الخارجيــة، فمــن المرجــح أن تســتمر مقاومــة هــذه الجماعــات، إلــى جانــب اســتمرار تنافــس القــوى الإقليميــة داخــل العــراق.
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Atlantic Council 
 عشرة أسئلة وإجابات خبراء بشأن الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من العراق 

ــة  ــي 30 ســبتمبر نهاي ــراق ف ــة مــن الع ــوات الأمريكي ــي للق ــل الانســحاب النهائ يمث
مهمــة التحالــف الدولــي لمكافحــة تنظيــم داعــش، كمــا يطــوي صفحــة واحــدة مــن 
أطــول فتــرات الوجــود العســكري الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط، وهــي فتــرة بــدأت 
مــع غــزو العــراق عــام 2003 وســقوط نظــام صــدام حســين. ويفتــح هــذا الانســحاب 
فــصلاًً جديــداًً فــي العلاقــات بيــن بغــداد وواشــنطن، كمــا يطــرح تســاؤلات مهمــة 
بشــأن مســتقبل أمــن العــراق، ودور إيــران، ووضــع الجماعــات المســلحة، والأكــراد، 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/ten-questions-and-expert-answers-on-the-

ــي  ــش. ويعن ــم داع ــة تنظي ــة مكافح ومواصل
انتهــاء مهمــة »عمليــة العــزم الصلــب« إنهــاء 
ــكري  ــود العس ــن الوج ــن م ــن عقدي ــر م أكث
الأمريكــي فــي العــراق. فبعــد انســحاب القوات 
الأمريكيــة عــام 2011، عــادت إلــى العــراق عــام 
2014 عقــب ســيطرة تنظيــم داعــش علــى مــا 
ــذا  ــهم ه ــبلاد. وأس ــي ال ــث أراض ــارب ثل يق
الوجــود العســكري فــي هزيمــة التنظيــم، 
ــاون  ــع تع ــة م ــة معين ــي مرحل ــق ف ــا تراف كم
مــع بعــض الجماعــات المســلحة المقربــة مــن 
إيــران، لكنــه تحــول تدريجيــاًً إلــى أحــد محاور 
ــل  ــدة وفصائ ــات المتح ــن الولاي ــخلاف بي ال
المقاومــة وبعــض القــوى السياســية الشــيعية 
ــة  ــب الرئيســية للجماعــات المســلحة العراقي ــة فــي الوقــت نفســه اســتجابةًً لأحــد المطال ــي انســحاب القــوات الأمريكي ــة. ويأت العراقي
والحكومــة العراقيــة، فــضلاًً عــن كونــه جــزءاًً مــن سياســة تقليــص الوجــود العســكري الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط. ومــن أبــرز التحديات 
التــي ســتبرز بعــد الانســحاب مســألة ضبــط الــسلاح ودمــج الجماعــات المســلحة ضمــن البنيــة الرســمية للدولــة العراقيــة. فقــد أعلنــت 
الحكومــة العراقيــة أنهــا تســعى إلــى حصــر الــسلاح بيــد الدولــة، إلا أن جماعــات مثــل كتائــب حــزب الله وحركــة النجبــاء وكتائــب ســيد 
الشــهداء لــم تُُظهــر حتــى الآن مؤشــرات علــى اســتعدادها لتســليم سلاحهــا أو الاندمــاج الكامــل فــي القــوات الأمنيــة. وحتــى مــع جهــود 
رئيــس الــوزراء علــي الزيــدي لإصلاح المنظومــة الأمنيــة، لــم يتحقــق ســوى تقــدم محــدود فــي الحصــول علــى موافقــة الجماعــات التــي 
تعلــن تعاونهــا مــع الحكومــة. ولذلــك، فــإن مســتقبل العلاقــات الأمنيــة بيــن العــراق والولايــات المتحــدة ســيعتمد إلــى حــد كبيــر علــى 
ــاًً ضمــن  ــة فــي العــراق تطــوراًً إيجابي ــاء المهمــة الأمريكي ــل انته ــران، يمث ــف. ومــن وجهــة نظــر إي ــى إدارة هــذا المل ــدرة بغــداد عل ق
اســتراتيجيتها طويلــة الأمــد الراميــة إلــى تقليــص الوجــود العســكري الأمريكــي فــي المنطقــة، إذ تنظــر طهــران إلــى هــذا الوجــود بوصفــه 
جــزءاًً مــن تهديــد أمنــي مســتمر منــذ عقــود. ومــع ذلــك، وفــي ظــل الحــرب الأوســع بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، فــإن انتهــاء هــذه 
المهمــة لــن يُُحــدث تحــولاًً حاســماًً فــي المعــادلات الكبــرى، بــل ســيؤدي أساســاًً إلــى تقليــص إحــدى أدوات الضغــط غيــر المباشــر، 
والمتمثلــة فــي قــدرة الجماعــات العراقيــة علــى اســتهداف القــوات الأمريكيــة خلال فتــرات الســلم. ولا يعنــي الانســحاب الأمريكــي بالضرورة 
عــودة تنظيــم داعــش. فمنــذ هزيمتــه الإقليميــة فــي العــراق عــام 2017، اتجــه التنظيــم بصــورة أساســية إلــى العمــل عبــر الخلايــا الســرية، 
وإثــارة الاضطرابــات المحليــة، واســتغلال الثغــرات الأمنيــة. كمــا شــملت مهمــة مكافحــة داعــش إعــادة أكثــر مــن 23 ألــف مواطــن عراقــي 
مــن مراكــز الاحتجــاز المرتبطــة بملــف التنظيــم فــي شــمال شــرق ســوريا. وتشــير التقديــرات الاســتخباراتية الأخيــرة أيضــاًً إلــى أن داعــش 
فــي العــراق لا يــزال فــي حالــة ضعــف شــديد، ولا يمتلــك القــدرة علــى اســتغلال حالــة عــدم الاســتقرار علــى نطــاق واســع. ويُُعــد وضــع 
الأكــراد فــي العــراق وســوريا مــن التداعيــات المهمــة الأخــرى لهــذا الانســحاب. ففــي إقليــم كردســتان العــراق، يمكــن أن يــؤدي تراجــع 
الدعــم العســكري والمالــي الأمريكــي إلــى إضعــاف القــدرة التفاوضيــة لأربيــل فــي مواجهــة بغــداد والقــوى الإقليميــة الأخــرى، فيمــا أدى 
تراجــع الوجــود الأمريكــي فــي ســوريا إلــى دفــع القــوى الكرديــة نحــو تفاهمــات أكثــر اضطــراراًً مــع الحكومــة المركزيــة. وعلــى الرغــم مــن 
انتهــاء الوجــود العســكري، فــإن النفــوذ الأمريكــي فــي العــراق لــن ينتهــي بالكامــل، بــل ســينتقل مــن المجــال العســكري إلــى مجــالات 
الاقتصــاد والدبلوماســية والطاقــة ومبيعــات الأســلحة والعلاقــات الماليــة. وينتــج العــراق نحــو 4 فــي المئــة مــن النفــط العالمــي، كمــا 
يمنحــه موقعــه الجغرافــي قــدرة علــى الربــط بيــن الخليــج العربــي وتركيــا وبلاد الشــام، ولذلــك ســتظل للولايــات المتحــدة مصالــح مهمــة 
فــي اســتقرار العــراق. وفــي المحصلــة، يعكــس انســحاب القــوات الأمريكيــة تحــولاًً فــي شــكل العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة والعــراق، 
لا نهايتهــا. وســيعتمد نجــاح هــذه المرحلــة علــى قــدرة الدولــة العراقيــة علــى تعزيــز ســيادتها الأمنيــة، وإدارة ملــف الجماعــات المســلحة، 
والحفــاظ علــى التعــاون فــي مكافحــة الإرهــاب، وتحقيــق تــوازن فــي علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة وإيــران وســائر القــوى الإقليميــة. 
أمــا تــرك العــراق بالكامــل لســاحة تنافــس القــوى الخارجيــة فقــد يهيــئ الظــروف لمرحلــة جديــدة مــن عــدم الاســتقرار، فــي حيــن أن 

ُـداراًً بصــورة مدروســة يمكــن أن يمهــد لقيــام علاقــة أكثــر اســتقراراًً وأقــل طابعــاًً عســكرياًً بيــن بغــداد وواشــنطن. انتقــالاًً م�
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Asharq Al-Awsat 
 فرنسا والعراق يعمّّقان علاقاتهما في مجالي الطاقة والدفاع خلال زيارة الزيدي

أكــدت فرنســا والعــراق، خلال زيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي إلــى باريــس، ضــرورة 
»تنويــع مســارات تصديــر« النفــط والغــاز فــي الشــرق الأوســط بهــدف الحــد مــن 
هشاشــة أمــن الطاقــة فــي المنطقــة. وجــاء هــذا الموقــف فــي وقــت أدى فيــه 
تصاعــد التوتــر بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران إلــى زيــادة حالــة عــدم الاســتقرار 
فــي مســارات نقــل الطاقــة، فيمــا أســهمت الأزمــات المرتبطــة بمضيقي هرمــز وباب 
المنــدب فــي ارتفــاع أســعار النفــط. وشــدد الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون 
ورئيــس الــوزراء العراقــي علــي الزيــدي، فــي بيــان مشــترك، علــى أهميــة »الترابــط 
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الإقليمــي« وإنشــاء مســارات بديلــة لتصديــر الطاقــة بمــا يضمــن أمــن الطاقــة فــي المنطقــة. وتمثــل زيــارة الزيــدي إلــى قصــر الإليزيه 
أول زيــارة لــه إلــى أوروبــا منــذ توليــه رئاســة الــوزراء فــي مايــو، علــى أن تكــون ألمانيــا محطتــه التاليــة بعــد فرنســا. وتأتــي هــذه 
الزيــارة فــي ظــل ازديــاد تعقيــد المشــهد الأمنــي فــي الشــرق الأوســط نتيجــة تصاعــد التوتــرات الإقليميــة. فقــد أدى ترســيخ ســيطرة 
الحوثييـن المدعوميــن مــن إيــران علــى مضيــق بــاب المنــدب، إلــى جانــب الأزمــة الناجمــة عــن الإغلاق الفعلــي لمضيــق هرمــز، إلــى 
فــرض ضغــوط إضافيــة علــى أســواق الطاقــة وزيــادة المخــاوف بشــأن أمــن نقــل النفــط والغــاز. وفــي هــذه البيئــة، تســعى فرنســا 
والعــراق إلــى توســيع التعــاون فــي مجــال الطاقــة باعتبــاره جــزءاًً مــن اســتراتيجية تهــدف إلــى الحــد مــن المخاطــر الجيوسياســية. 
وفــي قطــاع الطاقــة، وقعــت شــركة »توتــال إنرجيــز« الفرنســية مذكــرة تفاهــم مــع العــراق بشــأن إمــدادات الغــاز الطبيعــي المســال، 
وأبــدت اســتعدادها لتوســيع التعــاون فــي قطاعــي النفــط والطاقــة. وأعلــن الرئيــس التنفيــذي للشــركة، باتريــك بويانيــه، أن »توتــال 
إنرجيــز« تعتــزم زيــادة حجــم اســتثماراتها فــي العــراق مــن 12 مليــار دولار إلــى 16 مليــار دولار. ويمكــن لهــذه الزيــادة فــي الاســتثمارات 
أن تــؤدي دوراًً مهمــاًً فــي تطويــر البنيــة التحتيــة للطاقــة فــي العــراق، وزيــادة القــدرة الإنتاجيــة، والمســاهمة فــي الحــد من مشــكلات 
قطــاع الكهربــاء فــي الــبلاد. وبالتــوازي مــع التعــاون فــي مجــال الطاقــة، اتفقــت بغــداد وباريــس علــى توســيع تعاونهمــا الدفاعــي 
أيضــاًً، إذ وقــع البلــدان خريطــة طريــق اســتراتيجية لشــراء معــدات عســكرية فرنســية، فــي خطــوة تأتــي ضمــن مســاعي العــراق 
لتحديــث قواتــه المســلحة وتعزيــز قدراتــه الســيادية والدفاعيــة. كمــا وقعــت شــركة »هارماتــان إيــه آي« الفرنســية مــع وزارة الدفــاع 
العراقيــة خطــاب تعــاون بشــأن تطويــر منظومــات دفــاع جــوي آليــة. وتعكــس هــذه الاتفاقــات مســاعي العــراق إلــى تنويــع شــركائه 
الخارجييـن فــي المجاليــن الأمنــي والاقتصــادي. فبعــد تجربــة الحــرب ضــد تنظيــم داعــش والتحديــات الناجمــة عــن تنافــس القــوى 
الإقليميــة والدوليــة، ســعت بغــداد خلال الســنوات الأخيــرة إلــى تعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة المســتقلة وتقليــص اعتمادهــا علــى شــريك 
ــة،  ــات أخــرى فــي مجــالات المســاعدات الإنمائي ــدان عــدة اتفاق ــع البل ــاع، وق ــة والدف ــي الطاق ــى جانــب مجال ــه. وإل خارجــي بعين
ــاء. وتعكــس هــذه الاتفاقــات مجتمعــة مســاعي العــراق إلــى جــذب  والتعليــم، والطيــران المدنــي، والبنيــة التحتيــة لقطــاع الكهرب
الاســتثمارات الأجنبيــة، وتطويــر بنيتــه التحتيــة، والاســتفادة مــن علاقاتــه مــع الــدول الأوروبيــة لتعزيــز دوره الاقتصــادي والاســتراتيجي 

فــي بيئــة إقليميــة مضطربــة.
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الخلاصة والتحليل الخبير
ــا  ــم تعــد فيه ــة ل ــت مرحل ــرة فــي الشــرق الأوســط عــن حقيقــة مهمــة مفادهــا أن المنطقــة دخل تكشــف التحــولات الأخي
هيــاكل القــوة والأمــن التقليديــة قــادرة علــى تفســير الاتجاهــات الجاريــة بصــورة كاملــة. فعلــى مــدى عقــود، تشــكل أمــن 
الشــرق الأوســط أساســاًً فــي ظــل الوجــود العســكري الأمريكــي، وضمــان أمــن مســارات الطاقــة، والتحالفــات التقليديــة بيــن 
واشــنطن وعــدد مــن دول المنطقــة، والمســاعي الراميــة إلــى احتــواء المنافســين الجيوســياسيين. غيــر أن سلســلة الأزمــات 
الأخيــرة تشــير إلــى أن هــذا الإطــار آخــذ فــي التغيــر، وأن المنطقــة تتجــه نحــو نظــام تكتســب فيــه القــوى الإقليمية، وشــبكات 
النفــوذ، والبنــى التحتيــة الحيويــة، والقــدرة علــى إدارة الأزمــات، أهميــة متزايــدة. ويقــع العــراق فــي قلــب هــذا التحــول؛ فهــو، 
بحكــم موقعــه الجيوسياســي ومــوارده مــن الطاقــة وحــدوده المشــتركة مــع إيــران وقربــه مــن الــدول العربيــة فــي الخليــج، 
ــم تعــد  ــرز نقــاط تقاطــع المنافســات الإقليميــة. وتُُظهــر التطــورات الأخيــرة أن قضيــة العــراق ل ــدوام إحــدى أب ظــل علــى ال
تقتصــر علــى مكافحــة فلــول تنظيــم داعــش أو إدارة الخلافــات الداخليــة، بــل أصبحــت مرتبطــة بمســألة أوســع تتعلــق بمكانــة 
الدولــة، والســيطرة علــى الإقليــم، والقــدرة علــى اتخــاذ قــرارات مســتقلة. ويُُعــد ملــف محاكمــة عناصــر داعــش أحــد المؤشــرات 
الأولــى علــى هــذه المرحلــة الجديــدة؛ إذ وضــع نقــل آلاف الأشــخاص المرتبطيــن بالتنظيــم مــن شــمال شــرق ســوريا إلــى 
العــراق بغــداد أمــام ملــف أمنــي وقانونــي بالــغ التعقيــد. فمــن جهــة، يحــاول العــراق تحمــل مســؤولية التعامــل مــع أحــد 
أكبــر ملفــات الإرهــاب المعاصــر، ومــن جهــة أخــرى يواجــه تحديــات تتعلــق بمحدوديــة القــدرات القضائيــة، ومعاييـر جمــع 
ــة، والضغــوط الدوليــة المرتبطــة بعقوبــة الإعــدام، وضــرورة التعــاون مــع الأطــراف الخارجيــة. ويكشــف هــذا الملــف أن  الأدل
الهزيمــة العســكرية لتنظيــم داعــش لــم تعــنِِ نهايــة المشــكلة، بــل دشــنت مرحلــة جديــدة لإدارة تداعياتهــا. وإلــى جانــب ملــف 
داعــش، يحمــل الهجــوم علــى خــط أنابيــب »شــرق–غرب« الســعودي دلالات تتجــاوز بكثيــر كونــه حادثــاًً أمنيــاًً محــدوداًً، إذ 
يعكــس تغيــر طبيعــة المنافســات الإقليميــة، حيــث تحولــت البنــى التحتيــة للطاقــة ومســارات نقــل النفــط إلــى أدوات للضغــط. 
ويُُعــد خــط أنابيــب »شــرق–غرب« الســعودي أصلاًً اســتراتيجياًً بســبب دوره فــي تقليــص اعتمــاد الريــاض علــى مضيــق هرمــز، 
ولذلــك فــإن اســتهدافه يخل�ــف تداعيــات تتجــاوز الأضــرار الفنيــة ويرتبــط مباشــرة بمســألة أمــن الطاقــة العالمــي. كمــا تكتســب 
اســتجابة العــراق لهــذا الحــادث أهميــة خاصــة، إذ ســعت بغــداد إلــى الموازنــة بيــن عــدة ضــرورات متعارضــة؛ فمــن جهــة، 
يتعيــن عليهــا إثبــات أن الأراضــي العراقيــة لا تُُســتخدم ضــد الــدول المجــاورة، ومــن جهــة أخــرى يتعيــن عليهــا إدارة الواقــع 
المعقــد لبنيــة القــوة الداخليــة ووجــود الجماعــات المســلحة. ويشــير هــذا الوضــع إلــى أن التحــدي الرئيســي الــذي ســيواجه 
العــراق خلال الســنوات المقبلــة لــن يتمثــل فقــط فــي التهديــدات الخارجيــة، بــل أيضــاًً فــي قــدرة الدولــة علــى فــرض ســلطة 
ــاء  متماســكة وموحــدة. وينبغــي أيضــاًً تحليــل مســألة الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق ضمــن هــذا الإطــار نفســه. فانته
مهمــة التحالــف الدولــي ضــد داعــش لا يعنــي نهايــة الوجــود الأمريكــي فــي العــراق بصــورة كاملــة، بــل يعنــي تغيــر طبيعتــه 
وشــكله. ومــن المرجــح أن تواصــل واشــنطن اســتخدام الأدوات الماليــة والاقتصاديــة والدبلوماســية والأمنيــة للحفــاظ علــى 
دورهــا، إلا أن تراجــع الوجــود العســكري الأمريكــي المباشــر قــد يغيــر موازيــن القــوى بيــن الفاعليــن الإقليمييـن ويمنــح دولاًً 
مثــل إيــران وتركيــا والــدول العربيــة مســاحة أكبــر لإعــادة تعريــف أدوارهــا. وبالنســبة إلــى إيــران، لا يــزال العــراق يمثــل بيئــة 
اســتراتيجية حيويــة؛ فالقــرب الجغرافــي، والروابــط السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، ودور الجماعــات المتحالفــة مع طهــران، كلها 
توفــر لإيــران أدوات مهمــة للحفــاظ علــى نفوذهــا. غيــر أن الاتجاهــات الجديــدة تشــير إلــى أن طهــران نفســها تواجــه معادلــة 
معقــدة؛ إذ إن الحفــاظ علــى نفوذهــا فــي العــراق يتطلــب تجنــب انــدلاع حالــة واســعة مــن عــدم الاســتقرار، والحفــاظ فــي 
الوقــت ذاتــه علــى العلاقــة مــع البنيــة الرســمية للدولــة فــي بغــداد. ولذلــك، فــإن مســتقبل دور الجماعــات المســلحة العراقيــة 
ســيكون علــى الأرجــح نتاجــاًً للتفاعــل بيــن الضغــوط الداخليــة، وحســابات إيــران، وقــدرة الدولــة العراقيــة. وعلــى المســتوى 
الإقليمــي، تكشــف أزمــة أمــن الطاقــة أن الممــرات الحيويــة مثــل مضيــق هرمــز وبــاب المنــدب أصبحــت عناصــر مركزيــة فــي 
النظــام الجيوسياســي. وتؤكــد بعــض التحلــيلات ضــرورة إنشــاء آليــات متعــددة الأطــراف لإدارة هــذه الممــرات، لأن تجــارب 
الأزمــات الأخيــرة أظهــرت أن الاعتمــاد علــى الــردع العســكري وحــده لا يســتطيع توفيــر أمــن مســتدام. ومــع ذلــك، فــإن إنشــاء 
مثــل هــذه الآليــات يتطلــب خفــض مســتوى انعــدام الثقــة بيــن الفاعليــن الإقليمييـن، وهــو مــا لا يــزال يمثــل أحــد أصعــب 
التحديــات التــي تواجــه الشــرق الأوســط. كمــا تعكــس التطــورات الكرديــة هــذا المســار المعقــد نفســه؛ إذ يمكــن للتفاهمــات 
الأمنيــة بيــن تركيــا وســوريا والقــوى الكرديــة أن تخفــف جانبــاًً مــن التوتــرات المســلحة، لكــن التجربــة التاريخيــة أظهــرت أن 
مثــل هــذه التفاهمــات قــد تظــل مؤقتــة مــا لــم تُُحــل القضايــا السياســية والقانونيــة. وســيعتمد مســتقبل إقليــم كردســتان 
العــراق كذلــك علــى مــدى قدرتــه علــى إدارة علاقاتــه مــع بغــداد، والحفــاظ علــى تماســكه الداخلــي، وتنظيــم علاقاتــه مــع 
القــوى الخارجيــة. وفــي نهايــة المطــاف، تمثــل مســاعي العــراق لتطويــر علاقاتــه مــع فرنســا وأوروبــا مؤشــراًً علــى تحــول فــي 



19

2026       09       13 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

نهــج بغــداد باتجــاه تنويــع شــركائها الخارجييـن. ويشــير توســيع التعــاون فــي مجــال الطاقــة، وجــذب الاســتثمارات، وتحديــث 
ــر نشــاطاًً.  ــى فاعــل أكث ــع ســاحة للتنافــس الخارجــي والتحــول إل ــاد عــن موق ــراق يحــاول الابتع ــى أن الع القطــاع الدفاعــي، إل
وتُُظهــر خلاصــة الاتجاهــات القائمــة أن الشــرق الأوســط يدخــل مرحلــة لــن تكــون فيهــا أي قــوة بمفردهــا قــادرة علــى فــرض قواعد 
المنطقــة. وسيتشــكل مســتقبل النظــام الإقليمــي علــى أســاس التفاعــل بيــن مراكز قــوة متعــددة، والســيطرة علــى المــوارد الحيوية، 
وقــدرات الــدول فــي مجــال الحوكمــة، والقــدرة علــى إنشــاء ترتيبــات للتعــاون. وفــي هــذا الســياق، يمثــل العــراق واحــداًً مــن 
أهــم اختبــارات هــذا النظــام الجديــد، لأن مســتقبله سيكشــف مــا إذا كانــت المنطقــة ســتتجه نحــو دول أكثــر قــوة وآليــات أوســع 

للتعــاون، أم ســتظل عالقــة فــي دائــرة المنافســات الأمنيــة والأزمــات المتعاقبــة.
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